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ليس المقصوذ بالحرب الديية حوبا بين 
الإسلام وللسيحيق ولالين الإجان وعدم 
الإإجان؛ وإغا هي تلك اللواجيهة الأسابية 


بين «وحدانية السوق» ‏ أي الال - وجميع 


الذين يريدون أن تكون علياتهم معنى, 
ولاجدال فما طرحه الول حول هذه 
«الوحدانيق الجديدة. أما ماقاله للف عن 


المسيحيئة والإسلام والاركسية والدول 
الاشتراكية والغايات ضوف يكون مثار 
جدل كير. وعسى أن يكون ذلك اجدل 
مما يقرب بين الشعوب ويساعد على 
غررها هن ذلك الجبروت الجديد. ومن 
أجل هذا الجدل ترجم الكداث. 





مثلما هو «دوم هلدر كامارا» رئيس الأساقفة البرازيلي؛ بالنسبة 
إلى الكنائس: كذلت هي حال ”«روجيه غارودي» بالنسبة إلى 
امجتمعات الغربية. وهما صديقان منذ سنين. ولقد عقدا اتفاقاً ظلا 
.وفييّن له منذ عقده: كان على أحدهما أن يوعد البعد الدينيَ كي 
الاشتراكية» وكان على الآخر, أن يُعيد اكتقتاف متظور التحَرّر الذي 
افتحته المسيحية 
حقّق غارودي وهلدركامارا في حياتهما هذا الانفاق المبرم في 54 
آیار ۱۹۹۷: علو غارودي أهمية متزايدة على البعد الروحي الصوفي 
للحياة. وعلّق هلد ركامارا أهميّة على البعد التحرّري للمسيحية: لقد 
٠‏ الجمعت بينهما روح النبوّة. 
1 التب دائماً. رجلُ لحظة من التاريخ. وهو يلتقط الصرخات الآنية 
هن عالم «العذبون على الأرض»ء و المظالم بسخطٍ مقدّس. لكنه 
یتر بالأحلام البدعة للمعنى» ويفتح التاريخ على مُستقبلٍ حاملٍ 
اللأمل. 


| كتابُ «روجيه غارودي؛ هذا امتدادٌ لكتابه السابق: «هل نحن 
بحاجةٍ إلى اللهه: مع اهتمامه نفسه بمصير الإنسانية في لحظةٍ تُسيطر 
فيها على العالم السوق ودكتاتورية النموذج الغربي للدمو. 
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إن نموذج «القولة» هذا قال على نحوٍ عميق. 3 يكلف العالم 


ن هن الثروة ا الة. مرجد ف في العالم الأول 
وموجودٌ د بكثافة في العالم الذي ثلثاه من الفقراء. في الاي المتحدة 
يشكو من الجوع طفلٌ من ثمانية. 1١‏ إل يرت كل سين ی 
طفل ضحي للجوع. وفي العالم يموت كل عام خمسة عشر مليوناً 
ونصف من الأطفال بالجوع أو بالأمراض التي بو ها الجوع. فما هذه 
البشريةٌ الغاشمة الخالية من الرحمة - كما يسأل غارودي - «والزلة 
من برابرة مزوّدين بمحرّكات يعيشون في أدغال ماقبل ١‏ 
لاوجدان يتفكر في الله» في وحدة الكون ومعناه 

في العالم اليوم انقسامٌ كبير بين الذين يأكلون والذين لايأكلون؛ بين 
الذين يستأثرون لأنفسهم بوسائل الحياة حتى التخمة استكاراً أنانياً 
وبين الذين ثركوا لمصيرهم كي يموتوا قبل أوانهم. 

لايمكن لأحد أن يقبل بمثل هذا الوضع. فجميع التقاليد الروحية 
وجميعٌ الديانات ترفطٌه فلم هي صامتةٌ وغيرُ فعَالةٍ أمام هذه المصيبة 
العلمية؟ لأنها تواطأت» عبر التاريخ» مع السلطات المسيطرة 
وأصبحت دياناتٍ السيطرة إنها تحمل في ذاتها مبدأ التحرّر من تلك 
الانقسامات اللاإنسانية» ومبدأً تجاوزها. وهي شاهدةٌ على أننا جميعاً 
على صورة الله الذي نفخ الروح فيناء وجعل من واجبنا أن نكون 
واحداً مع الكلّ. وهي تستطيع أن ساعد کر م تا 
في خلق وحدةٍ للعالم وحدة ديناميكية» مركبةء أخوّية وسمفون 
لكنها ينبغي» من أجل ذلك: أن تتحرّر من العجرفة ومن الأصوليا 
ومن الايديولوجية القبليّة والقاتلة» ايديولوجيّة «الشعب اننا 
تيز المسيطرين. 


من الضروري أن تفتح أنفسنا لتجربة الله الأصلية التي هي 
با لمعنى» » ولتي تتجلى في الفعل البدع للإنسانء في القنون» ا 
أشكال التعبير التي بها يَهِبُ حياته وحياة لحي مع معنئ» والتي فيها 
يدرك معني العاني جميعاً مختبئاً في قلب كل لقاءٍ وها هنا 
ينبعث المقدّمل الذي ليس مرتبطاً ا ضرورياً بما هو «ديني» أو يما 
» بل بل مايكبر أبعا الحياةٍ ويفتح القلب على آفاقي 
آخذا أبداً في الاتشاع. 
إن غارودي يجد في القديس بولس بذور مسيحيّة السيطرة. ولذلك 
فإن «البولسيّة» السياسية تتمفصل بسرعةٍ مع سلطات هذا 
العالم وتتشكل في بنيةٍ كدينٍ للسيطرة الامبراطورية على هذا العالم. 
ومع البحث المستقصي ومع معنى ما هو راهن يعثر غارودي على تجربة 
يسوع الأصلية وعلى دلالتها التحّرية للإنسانية كافة. هذه المسيحية 
هي وحدها الجديرة بأن تند إلى العالم أسره. أما المسيحية الأخرى. 
مسيحية الغرب فهي بما هي عليه عَرّض. 
/ نحن نعثرٌ على المسيحية التحوّرية لدى حكماء جميع الثقافات؛ ولها 
قربى مع جميع التقاليد الروحية التي فتحت دائماً منظوراً ضور 
متضامن مع الضطهدين؛ ولوحدة الخلق في كليته. 
إن تجربة يسوع الأصلية اليوم هن قبل مسيحية التحرّر في 
أمريكا اللاتينية وفي افريقيا وآسياء ونجد أقوى تعبيرٍ لها في جماعات 
القاعدة المسيحية وفي لاهوت التحرّر. وعلى هذه المسيحيّة يتوقف. 
برأي المؤلف: استمرارٌ حياة الإنسان. 
ن أيدينا هنا كتابٌ عظيم الكثافة يرتعش بامحبّة وبالروح 
النبويّة. 
إنه يحتوي على صفحات رائعةٍ تدعو كلاً منا إلى أن يكتشف في 
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ذاته الله الذي يَسكه, والقدرة على التقاط الطاقات الكونية التي تيا 
فيه والطاقة اغبية لكل شيء. إنه كتابٌ ضروريّ يساعد العقول 
الكرية على التوججه في «ِجَذَل العصره. 


ليونلردو بوف 
ریو دي جایرو ۱١‏ آب ۱۹۹4 


مدخل 
«صلاة لراحة, الانحطاط 


هل للعالم رو أي هل له وحدة ومعنى؟ 
تحن نعيش في عالم منشطره بين الشعال والجنوب» وفي الشمال كما 
في الجنوب: بين الذين يملكون والذين لايملكون. إن ثمانين بالمحة من 
الموارد الطبيعية في كوكينا يشرف عليها و وستهلکها 1۲۰ من سكانه. أي 
إن ال 7/7٠١‏ الذين هم الأكثرون غنئ يمتلكون .1/817 من الدخل العا 
وال 1/7١‏ الذين هم الأكثرون فقراً يمتلكون 1,4/. 
نتيجة هذا الانشطار يموت كل یوم ۰۰۰ ۰ ۽ کائن بشري من سوء 
التغذية أو من الجوع. 
١ء‏ تكسع: فأثناء السنوات الثلاثين الأخيرة انتقل الفارق بين البلدان 
0 والبلدان الغنّة من ١(‏ إلى )١‏ إلى ١(‏ إلى .)19١‏ 
إن هذا الانشطار في أصل مشكلاتنا الحيوية.وتلازمٌ العالم اليوم؛ العالم 
EF‏ الشمال والجنوب: ثلاث مآ كبرى هي: مأساةٌ الفقره ومأساة 
البطالة» ومأساة الهجرة. 
وترتدٌ جميعها إلى المشكلة الوحيدة نفسها الخولّدة من استغلال أر, 
أخماس العال وهو استغلالٌ يجعلها مُفلسةً. وفي الوقت نفسه» وفضلاً عن 
منات ,ملابين العاطلين عن العمل في العالم الثالث» من المنستين الذين ليذ كرون 
أبداء أحصي نحو خمسةٍ وعشرين مليوتاً من العاطلين في البلدان المصئعة. 
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يقال إنها «زيادة الإنتاج». لكنها زيادة إتتاج بالنسية إلى 
إلى السوق الوحيدة المليغة. حين عل لاه مليارات رجلٍ وامرأة» من 
خمسة مليارات مقلسين بالاستعكال, ود قم بالسياسة الاستعمارية 
الجديدة لقادة البلدان الأكثر تما آل (67) وصندوق النقد 
الدوليء والبنك الدولى» اأضاربة على الا وها الدين ؤلد لأن اقتصاد 
البلداث التابعة قد هلم الالال ا er‏ غليهاء على حساب 
الرراعات الغذائية زراعات اماد اجات التادية جعلت من هذه 
اللدان تلحقات اقساد الدولة اا رة لم لامع للعملات الصعبة 
كي تسد ديونها لصندوق النقذا الاواي؟ 

والهجرةٌ هي نلك اللركة التي الا سييل إلى كبحها والتي تقود الدير 
لايستطيعون العيش على أرض أجدادهم من منطقة الجوع إلى 
البطالة 

إن الدول والأحزاب السياسية في البلذان الغربية 
للمشكلة على هذا الحو لأنها محاصرةٌ منذ محمسة قرون باك 
الختاعة: تخيلات النمو القائم على الإنتاج أكثر فأكثر وأسرع 
أ رمميتٍ (كانغخدّرات 


<< في جذا المنظور لايمكن للإنسان أن يعرف سوى عر الكبيرء 

ي أن لايكون سوى منتج (عندما لا عاط عن المسل ليك 
ا استهلاكاً. 

هذا الثم يقدّمه السياسيون ووسائل الإعلام على أنه الترياق للخروج 
ا الأزمة ومن البطالة» في حين أن النمو الحاصل من ١۹۷٠ء‏ والناجم 


زم اد (67) هي الدول السبع الكيرى 


عن زيادة الإتتاجية بفضل تطؤر العلوم والتفنيات لم يعد يخلق 
جديدة» لكنه» على العكس» يحذف منهاء إذ بحل شيعا فض 
الآلات محل عمل الإنسان. لقد أنتجت بلجيكا في ٠١( ١1.0‏ ملابان 
طن) من الفولاذ ب /4.٠٠٠/‏ عامل؛ وقي ۰ أنتجتٍ ١١‏ مليوناً 
ونصف ب |/۲۰۰۰۰/ عامل. 
إن انمو تحرضه أرباخ الإنتاجية الحاصلة LR‏ العلم والتقنيات التي 
تيح إحلال الآلات محل جزء كبير من العمل البشر لآلات 
اليوم إحلال تطور تقنية الإعلامية والإنسان الآلي والناظمات 
من غير المعقول تجربم العلوم والتقتيات. 
إن المصيبة تأتي من الأستخدام الذي تستخدمها 
ثلا تزايد الإتتاج منذ 1910 بفضل هذه المكتشفات نحو 1/454 
وتلك فرصةٌ مؤاتية للإنسانية كي توقر على تفسها عناء الهمات التي 
تتطلثِ التكرار أكثر من غيرها. لكنها مصيبة على الإنسانية عندما 
لاتناقض مدةٌ العمل في الفترة نفسهاء وعندما"تتضاعف البطالة أكثر من 
عشر مرات. وذلك يعني أن زيادة الإنتاجية التي مردها إلى العلوم 
ات لم تخدم مجموعَ الإنسانية» وإنما خدمت مالكي وسائل الإنتاج 
ولو أن مدّة أسبوع العمل بطت بجدلات الإنتاجية لكان ذلك خيراً 


للجميع. 


ولو أن زيادة أوقات الفراغ لم يستردها سوق أوقات الفراغ الذي 
حول الوقت «الحر» إلى وقت قار مفوغ من الإنسانية بنوع «التسليات» 


التي ترح له والني لاير ا افي؛ لكان ذلك خيراً. إن 
فسحة الحياة هذه بدلا من أن تساعد الإنسان على أن يكون إنساتأ. أي 
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مبدعاء وجب نظام السوق» تمل إلى أن يحل منه عاطلاً عن العمل» وفي 
| الحالات مستهلكاً. 7 
إن ردكلة ابعطالة لايك أن كل في إطار الغرب. وهي لن تل إلا إذا 
وُضعت في المقام الأول ك الماهات الإنسانية للعالم الثالث» أي ثلثي 
العال» وهي حاجات یکن ان يخلق إرواوها وحده أسواقاً بوسعها أن 
تقضي عل بطالة امش وج اا ا في ارو ی 
للسوق» الح الوحيدة الکن مو أن جل كر ايء متا ذلك بالكت 
عن إنهاكه بالدين وباللبادلات غير المتكافة. 
أن 5 امشكلةٌ هذا الطرح عندما فجيس أنقسنا في منظور 
ا 2 اقصاد 0 بات أنه ينبغي إلغاء السوق 
بتخطيطٍ قاد على کل شيءَ من جا ادوا 
إن مايستى اليوم «اقتصاد السوق» ليس سوقاً تيرز فيه الحاجاُ على 
السوق» وتهدف فيه المبادرة الفردية إلى إشباع هذه الحاجات» ومن شان 
زرك أن برة الوق إلى وظائفه الضرورية والصليمة. 
اقتصادُ السوق» بشكله الراهن؛ اقتصادٌ تكون فيه السوقٌ هي الناظم 
الوحيد للعلاقات الاجتماعية» وفيه يُشترى كل شيءٍ وتباع بما فيه الإنسان 
وعمله. ويحدتُ حينقدٍ ماسکاه «غالبریت؛ «انعكاس السلسلة»» إذ لاج 
انعم اسعجابة لحاجتي لكنه بخلق حاجات (ولو كانت مصطنعة أو حتى 
منحرفة) ليمك الإنتاج من التوسّع الدائم. 
ميل هذا الاقتصاد يستند إلى تصوّر للإنسان مقصوراً على يُعدين 
وحيدين: الإنسان جا ومستهلكاً. وفي مرحلة الرأسمالية الصاعدة 
أعطاه «هويز» هذا التعريف المقتضب: «الإنسان ئب للإنسان». 
والمسألة الني ستكون وحدها هي الحاسمة: مسألة وحدة العالم 
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وعايات الإنسان الأخيرة, لايمكن أن يطرحها رجالٌ الاقتصاد والسياسة 
الذين يقبلون جيعاً بسلّمة هويز مصدر جميع أنواع العف على 
مستوى الأفراد وكذلك على مستوى الأم. 

هذه المشكلات الاقتصادية والسياسة تستند في نهاية الأمر إلى مشكلة 
الغائية أي إلى مشكلة 8 

فلم لم تستجب إلى ذلك الديانات المؤسسية' 

لا الكنيسةٌ المسيطرةٌ لدى المُسيطرين: الكنيسة الكاثوليكية؛ ولا الدي 
المسيطر لدى المسيطر عليهم: الإسلام. 

لأن كلاً منهما قد تحالقف مع السلطة والثروة. ولم يضع مسلّماتهما 
موضع الاتهام. 

ولأن كلا منهما أفرز منذ قرون «لاهوت السيطرة»» مقدّماً الله كقؤةٍ 
خخارجية وعُليا تخلق الإنسان والعالم وا ملوك الذين'يُديرون شؤون الناس» 
دفمةً واحدة وإلى الأبد. كل سلطة قد رتبها الله. «ومن يقاوم السلطان 
فنا يُعاند ترتيب الله هذا ماكتبه القديس بولش بعد بضع سنوات من 
موت يسوع المسيح الذي كانت حياته كلها انهاماً للنظام القائم. 

كذلك الأمر بعد وفاة النيي محمد له بسنرات قلائل» عندما 
استخدم الأمويون السلطة والثروة وأساؤوا استخدامهما؛ وعندما احج 
المسلمون الأتقياء الذين عاشوا حياة الجماعة مع النبي مله والحلفاء 
الراشدين» على هذا العيث بالرسالة» أجابتهم السلطة: إن كان هذا أميركم 
فلأن الله قد أراده وعليكم طاعته. 

وبالرغم من هذه اله ة التي مر عليها أكثر من ألف سنة؛ هيمنة 
ولاهموت ا عاش ملاين المسيحيين على طريقة «سان فرائسوا 
داسيزه» أو على طريقة «لاهوت التحرةا» رسالة يسوع التحزرية التي بشّر 
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بها الفقراء قبل غبرهم. وني غهل للا اليم جان الثالث والعشرين 
ومجمع الفاتيكان الديني الثاني طلع لفو الذهيي لأملٍ كبير: أملٍ 
بكنيسة منفتحة على العالم وقلقه» ويحوار مع إيات جميع اناس 
لكن ثقل التقليد الامبراطوري الرومائي قد أغلق هذه القُرجةء وأعاد 
الأصولية التقليدية الاهوت البطرة س للأهوت التحرره ليدين بالكلام 
وثنيات القوة والمال» ولتحالف بالعمل مع السلطات حتى لو تت 
مجرمة مثل سلطة رينرنيه» أو سلطاك دكاتورة «هاتي العسكرية 
الدموية (التي لم يعترف بها سوى الفاتيكان) ضد الأب «اريستيد» المذنب 
بتعاطفه مع لاهوت التحور. 0 
دوا نفسه مع السلطات تَملَى لوال ان أوحتى يومنا هذاء في 
sas E‏ الأموييئ الفاسدين» إلى بعض أَنظمةٍ 
راهنة أكثر فساداً تتحالف مع الاستعمار الذي تقوده الولايات المتحدة. 
وتودع مليارات دولاراتها في البنوك الأمريكية» بمارسة بذلك مااحرّمه 
القرآن: الرباء أي الربح بلا عمل. 9 3 
والتوازي أخادٌ بين لاهوتئ السيطرة: الخياثة الأساسية تحاول کو 
0 تشدّد طقس شعائري. إن أسواً المكجرين الفاسدين» واعتي 
ا ا 8 ليقطعوا يد السارق الصغير. أليست وحدة 
العالم ورفضٌ تراكم الثروة في أحد قطبي المجتمع» والشقاء في القطب 
الآعرء أليس ذلك في مركز الوحي الذي تسلموه» من أجل أن يكو 
العالم واحداً مثل الله الذي خلقه؟ 











كل ذلك ب الواقع ا مركزي ومأساة زمننا: نحن نعيش أشرس 
حروب الدين. 4 
لابين الكاثوليك والب ن» ولا بين المسلمين والمسيحيينه وما 






أن بعلن عن اسمه والذي يحكم بالفعل» 


1 


اليو جميع العلاقات الاجتماعية وجميع العلاقات الدولية على حدٌ 
سواء: وحدانية السوق التي تغطي جميع الوثنقات. 
ليس عصرنا ملحداً: بل هو متعدّد الآلهة. إن وحدائية السوق ت 
عبادة أوثانٍ شتى: المال والسلطة والقوميات والأصوليات. 
وفي مواجهة هذه الوحدانية: القادرة على كل شيء اليوم» فإن المهمة 
الأكثر استعجالاً هي تجميع كلّ من للحياة عندهم معنئ؛ والذين يعون 
أنهم مسؤولون شخصياً عن اكتشاف ذلك المعنى وإتمامه. 
معنن غير الإنتاج والاستهلاك المتزايدين في لامعنى 
مدار ذاتي الحركة نمضي فيه بسرعةٍ متزايد ولائمضي إلى أي 
والموت ينتظرنا فيه عند كل منعطف. 
الايمكن أن يكون للحياة معنئ إلا إذا كان العالم واحدأء لا أن يكون 
ا لايستطيع أن يزداد فيه البعضٌ غنئ إلا بشرط أن يزداد فيه الآخرون 
فقراً كما هي ال حال في النظام الراهن. لأنه إذا كان الانقسام اليوم بين 
الشمال والجنوب أكثر مايكون إبلاماء ولايني يتفاقمء فهر لايمكن أن 
يؤدي إلا إلى انفجارات ستكون نهايئها انتحار الكوكب؛ وليس هو 
الانقسام الوحيد: لقد اعترف «كلتتون»» مئذ يجيئة أن ١‏ من المواطنين 
الأمريكيين يملكون ۷١‏ من الثروة القومية. وإلى هذا ال /١‏ يتدمي بطل 
«دالاس» أو برباره؛ الذي تُنشر كل يومء عبر العالم؛ مغامراته القذرة 
والوهاجة وكأنها تمثل أمريكا بأسرهاء في حين يعيش فيها 75 مليون 
أمريكي تحت عتبة الفقر. 
إن منظمة الأم المتحدة للطفل (اليونسيف) تُعلمنا أنه في سنة ١594‏ 
وفي الولايات المتحدة كان طفلٌ من ثمانية أطفال لايشبع من الطعام؛ وفي 
السنة نفسهاء مات في العالم» خمسة عشر مليوناً ونصف من الأطفال 
بسبب سوء التغذية أو ا جوع. 





























أهذه هي «نهاية التاريخ»؟» وغايئه الغجيدة؟ أفلا يكشف لنا هذا 
الانقسامٌ المتزايك للعالم أننا مانزال براق زودیئ بمحركات» تعيش في 
أدغال ما قبل التاريخ حيث لاوجدان يتفكر في الله في وحدة 3 
ومعناه؟ 


ما من حكمة ولا دين بمكنهما أن لقلا بهذا الانقسام للعالم و, 
الاستبعاد إثلاثة أخماس سكانه من حقوق العيش إنسبانيا. 

أهذا هو «الإنسان الذي صُنع على صورة الله كما تقول التو 
«الإنسان الذي نفخ نيه الله من روحه» كما یقول القرآن الكريم؟ أهذا هر 
الإنسان في كل حكمة لاتستعمل اسم «اللة» وها تستعمل #الواحدة 
ودالکل»» اا إلى المقنضيات نفسها؟ أن يكون المرم واحداً مع الكل؛ 
هذا ماتعلّمه التاوةٌ الصينية مع «لاوتسو. 


«أنت هو ذاك)2'0. هذا ماتقوله نصو 


علّمت الإنسانه منذ ثلاثة آلاف سنقه أن 


ة الموجودة مع وجود الحياة سئتها د 
الذي اكتشفه القديش أوغسطين وكأنه «ذاخلج 


وعند ملتقى الشرق والغرب» قبل سنة قرون من عصرناء صاغح 
اقليت ذلك القانون الشامل والأبدي: الكل واحدٌ. إن قانون الحياة 

انسجام الواحد». الغر رب ۔ على مستوى آ نين - عرض كما 
قلت منذ عشرين عاما ا بصادد الادعاءات الغربيا اللشعب الختارة المكلّق 
يتمدين العالم. 


)١(‏ ذك: أي المياة الكلية. الترجم. 


مع الصواريخ والسلاح النوويء بلوحٌ أيّ هدفٍ انطلاقاً 
ون الاي الاقتصادية؛ إن أي انهيار مالي في أي 1 
بق جعل 
التلفزيون وتقنيات ١‏ الصورة كل تقطة م الأرض حاضرة ني ,جميع النقاط 
الأخرى» وفيها تيسط الأقوى والأغنى الهمجية العظمى. 
نم الانتقال من وحدة الفوضى والبريرية تلك التي تخضع لها 
ةي صالحةٍ لتفتّح الإنسان وجميع الناس؟ وإذا شنا أن 
تِ أخرى: كيف ب يم الانتقال من اللامعنى إلى المعنى؟ 
من الانحطاط إلى النهضة؟ ذلك هو جل العصر. 
نحن نعيش ما يدعوه علماء اللاهوث «الفرصة المناسبة»» أي: الحظة 
تاريخيةٌ من الأزمة» ومن طرح الأسئلة؛ ومن ن انخاذ القرار الذي لامفرٌ منه, 
إن الشرط الألي لكل حل لهذه المشكلة الوحيدة والحيوية هو أن عاش 
هذا العالم في وحدته 
ليس المقصود الوحدة المهيمنةء الامبراطورية» وحدة السيطرة بل 
الوحدة السمفونية التي برفدها كل شعب بإسهامه الخاص من العمل 
والثقافة والإيمان» من أجل أن يمتلك كل طفلٍ واي طفل في المالم جميع 
الإمكانات الاقتصادية والسياسية والروحية» لكي تبسط كلها جميعٌ 
الإمكانات التي تحملها في ذاته. 
تلك هي الغاياث قبل الأخيرة التي في وسع جميع المؤمنين (مهما يكن 
إمائهم) ومن واجبهم أن يهدفوا إليها وأن ييلغوها معاء المؤمنين الذين 
ليست الحياةٌ حياة عندهم إلا إذا كان لها معنى. 
العائق الرئيسيئ اليوم لهذا المقصد هو تضليلُ اللييرالية الاقتصادية التي 


۱۹ 























تزعم أنها متطابقةٌ مع الحرية الإنسانية والديموقراطية في حين أنها 
تتيضيهها: إنها عدرية الأغن والأقوى في افتراس الأفقر والأضعف. ‏ , 

باسم هذه الليبرالية التي ُخلط بالحرية رتك كل يوم أسواً 
الابتزازات. 

في عصر انطلاقة الرأسمالية الصناعية» لاحظ الأب «لاكوردير) 
القوي والضعيف الحريةٌ هي التي تناید 

هذا التوع من الحرية هو مائريد قادةٌ الولايات المتحدة أن يدوه على 
الكوكب كله, لقد قال:بوفل: يجب تأسيس سوقي من آلاسكا إلى أرض 
النارء فأضاف سكرتيُ دولته: يجب خلقٌ سوق وحيدةٍ من «فانكوفير» إلى 
فلاديفوستوك. 

إن المشكلة المطروحة هكذا هي مشكلةٌ اقتصاديةٌ وسياسية ودينية على 

نحرٍ لايتجرًّ: أنترك الإنسانية صلب على هذا الصليب الذحي؟ 


ك 


حربٌ بين الإسلام والغرب؟ 


تعليم القرآن: 
يسوع المسيح نبي من أنبياء الإسلام: 


أثناء اللقاء الذي نظمته اليونيسكو في 7؟ شباط ١4944‏ للاحتفال بالعيد 
الأربعين لأول نداءٍ وجه الراهبُ «بيير» من أجل المتشرّدين» قال لي الراهب 
ك للقطع من قبل السلمين: إخوتك في الدين» لألك 
تترجم شهادة الإيمان لديهم بقولك «لاإل إلا لله محمد رسول الله وذلك ما 
امحمدٌ رسوله»» وكأنه الرسول 
الوحيد. E‏ لا عند المسحيين فجسب. 
فأجبته إن الزجنة إن ی ا GR‏ 
هي قي سائر كتبي» هي الوحيدة المنسجمة مع القرآن الكريم. . أولاً إن 
النص العربي لايتضتن نحوياً سوى ثلاث كلمات محمد - رسول 
وليس فيه أية أداة تسمح بترجمة: رسوله. ومثل هذه الترجمة 
في الواقع؛ مُغْرضٌء وفي تناقض جذري مع القرآن الكرم. 
على العكس: إن الله يأمر محمداً أن يقول: طقل ماكنتُ بدعأ من 


)١(‏ هذا الحوار على لسان الكاتب حول مفهوم إضاقة كلمة رسول إلى الضمير الهاء لابنعلق بمفهوم إسلامي. 
أيث إضافة كلم الرسول. يفول تعالى: ومن بطع الله ورسولد» النساء 4؛ وفي آل عمران ۴. 








إلى أهل كورنتة ١‏ ه4؛ الرسالة الثانية إلى أهل كورققة ١١‏ - 0. 
واللفظة العربية التي تقابل «قال) الفرنسية تشير إلى «كلمة الله 
وهذا النص الذي يعود تاريخه إلى السسنة العاشرة للهجرة جزءٌ من 

الجدل بين محمد له ونصارى نجران حول ألوهية المسيح الذي كانوا 

يعدونه اب الله. والقرآن الكريمء كما رأيناء لايقول شيئا آخر حين يجعل 

يسوع كلمة الله وروحه. : : 

ا الأناجبل شيئا آخر؟ لا يقول يسوع في أي مكان: أنا الله 
إنه الان الحاضع كل الخضوع لله. والترجمة الممكنة الوحيدة للخاضع لله 
هي «المسلم» أمره لله. «فانه قد قال: أنا ابن اللهة (متى ۲۷ - »)٠۳‏ وهو 
رسول الله» امكل (في مرقس ١1‏ +4 وفي لوقا 17). ولايعماهى يسوع مع 
الله في أية لحظة. فاليهود كما يقول لنا يوحنا في إنجيله» هم الذين خلقوا 
هذا الالتباس ليحكموا عليه كمجدّف. لقد قال يسوع بعد أن ا 

أبى حتى الآن رأنا أبضاً أعمل؛ (يوحنا © - .)١7‏ وهم الذين 
6 بالأعقاد م مع الله «في حين أن المسيح» بالنسبة إليهم ليس 
الله بل رسول اللهه» «فازداد اليهودٌ لأجل هذا طلبا لقتله لير لأنه کان 
ينقض السبت» بل أيضاً لأنه كان يقول إن الله أبره مساوياً تسه باللا 
) حنا ه - 1) لكن يسوع سرعان مايصبحح مُظهراً آنه لايساوي الله لكنه 
5 «فأجاب يسوع وقال لهم: الح الح أقول لكم: إن الابن لايقدر أن 
يعمل من نفسه شيعا إلا ماينظر الآب يعمل» لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمله 
الابن كذلك ما هو يعمله لأن الآب يحب الابن وريه جميع مايعمله بهوء 

ومثريه أعظم عن هله الأعمال لتعجيوا أنتم (يوحنا ه ؛ 4 - .)٠١‏ وعندما 
يفول يسوع ف انجيل يوحنا لأنا والآب واحده يوحنا ١ - ٠١(‏ ؟) يوضح» 
في الحال؛ أنه بكلماته وأفماله» يجعلُ الله غير المنظور منظورا. ورؤيته هو 


م لنظة قال... القصرد ب قال عندما ثرد في الإميل «الناشرة. 
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هي رؤية الله الذي أرصله: «ومن رآني ققد رأى الذ: 
46). ويضيف لاني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو 
أعطاني الوصية بما أقول وأنطق» (يوحنا ١١‏ - 48). إن يسوع 
الآب» إذ برها دائماً عن مشيثته حتى الموت «إبلي ايلي لا ي 
إلهي لماذا تركتي؟ (متى 1 - 447 مرقس ١‏ - 74). ايا أبتي» إن شعت 
فأجزعني هذه الكأسّ لكن لاتكن بل مشينتك» (لوقا ١؟‏ - .)٤۲‏ 
لا أستطيع أنا أن أعمل من نفسي كما أسمع أحكم وحكمي عادل 
لأني لست أطلب مشيتتي بل مث الآب الذي أرسلني» (یوحنا ٩‏ ۔ ۳۰). 

أين يقول يسوع إذن إنه الله وأنه مساو له؟ فحنى بولس الذي غالياً 
ماينسب إلى يسوع صفاتٍ آله || يمه كالخلق أو الأمرء يُعلن بما 
فيه من روح «التراتب»» ودالطاعة»» والرأس»: «رأس كلّ رجل هو 
المسيح» ورأس المرأة هو الرجل؛ ورأسٌ المسيح هو الله» (رسالة القديس 
ہولس إلى الکورتتیین ۱١‏ ۔ ۳). 

وهنا أيضاً بأي تمححكِ سيتقاتل الجحهدون لأويل كلمة بولس في 
رسالته إلى أهل كولئي: (إذ في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديأء 
»)٩ - ۲(‏ فهو يعني كما يقول القديس -ابريناوس في «مقالة ضد 
الهرطقات»: أن الابن يجمل ما لانستطيع أن نراه من الآب منظورأًء أو أننا 
ننسى ماهو منظورٌ أي كلمات يسوع وأقواله (وهي التي لايذكرها بولس) 
وتعيد تأليفه انطلاقا منه. (أعمال الرسل 4 - 88). 

«لكني حصلت على عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والكبير لاأقول شيعاً غير ماقال الأنبياء وموسى إنه سيكون؛ (أعمال الرسل 
1ك 

ولكني أقر للك أني بحسب الطريقة الني يسمونها شيعة أعيد إله آباثي؛ 
مؤمناً بكل ماكتب في الناموس والأنبياء. 5 


e 









































الرسل) ۲٦(‏ - ۹ وهو يذكره غير مر 
الأولين» ( ۱ - ۲4۳-۱۹۱۰ 4۷-۳۰ 4 ۰ - ۷۸ ويوضح 
الكريم: طإوما محمد إلا رسولٌ قد لت من قبله الرسل...» 5 -44) 
وهو يُنصح في حال الشك أن يسأل الذين أنزل عليهم الوحي قبله «إواسآل 
من قبلك من رسلنا» (45 - .)٤٥‏ وقد كر هذا ثلاث مرات ٠١(‏ - 14 ؟ 
3١ 4 45‏ ) بالصيغة نقسها: (إوما أرسانا من قبلك إلا رجالا 

إن الله يأمر في القرآن بتكريم أنبياء اليهود ويسوع المسيحيين: 

للإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحق 
ويعفوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أ 
لانقرق بين أحدٍ منهم» ؟ - 55 4 36 - 85). 

بل أكثر من ذلك: لإإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض وتكفر يبعض.. 
الكافرون» (5 - 149 4 .)٠١١‏ 




















وهكنا إذن» اطمن يا بير فالأصوليون الذين بريدون أن يقطعوا 
عنقي من أجل تلك الترجمة عليهم أو أن ييتروا أجزاء من القرآن الكريم! 

وسألني آخرون: كيف يجوز لمسلم أن يتكلّم عن يسوع المسيح بهذه 
الطريقة؟ وهنا أيضاً أثرك الكلام للقرآن الكريم حيث يجري الكلام عن 
يسوع أفضل نما هو عن محمد ذاته. أولاً لأنه يعترف له بالولادة الخارقة 
للطبيعة: «إوالتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحتا وجعلتاها واينها 
آي للعالين» (51 - 41) 

وكذلك: «إما المسيخ عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مر وروح عند (4 - ۱۷۰). 

وعندما دنا موته قال الله له: «إإني متوّفيك ورافعك إلي4 (۴ - 5ه) 








۲ 


وقد کرر ذلك مرتین ٤ ۱١۸ - ٤(‏ ۵ ۔ ۱۱) 
ثمة ألقاب خاصة أطلقت في القرآن الكريم على يسوع المسيح ولم 


رخ اسع 
تُطلق على غيره حتى ولا على محمد يَقله: لقد المسيح؛ وكلمة 
الله» وروح الله. 





ومنذئذ تغدو باطلة خصومات اللاهوتيين التي قادت خلال قرون إل 
الجادلات بين مسلمي الأندلس المقاربة والمسيحيين» كما يقول «كاردا 
من الجدّ في شيءٍ أن يهم الإيمانُ المسيحي بالشليث» بأنه إيمان بعلا 
آلهة» حتى لو كانت الصيغ الهيلينية عن الثالوث في مجمع انيقية 
المجال» بغموضهاء لجميع الالتباسات: وقد ولدت أكثر من هرطقة. 
«الله أحد.. لم یلد ولم یولد ولم یکن له 

















الذي دان مفهومَ «جواشيم دي فلور» عن الثالوث» يقول بالنص: «إن 
في آن واحد آبٌ وابنّ وروح قدسء وهذه الحقيقة لاتلد 
من غير ذاتهاء» 
"Non est generans neque genita neque procedens"‏ 
ليس هاهنا إذن تشكيك بالوحدة الإلهية» وإنغا هاهنا مجرد تعقيدها 
الذي لايمكن أن يرد إلى مفاهيم على الطر, 
والجدلُ الخاطئ الآخر يدور حول ألوهية المسيح» وهو ناشئ عن 
اللاهوتيين» لا عن الانجيل ولاعن القرآن. 
يقول القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» (7 - 8ه). يسوع إذن مخلوق الله» مل آدم. (بولس 
نفسه يدعوه: «آدم الجديد» (رسالة إلى الرومائيين ه  ١‏ الرسالة الأولى 





اليونانية. 








r 















































إلى أهل كورتنة ٠١٠‏ 440 الرسالة الثانية إلى أهل كورنقة ١١‏ - 05م 
واللفظة العربية التي تقابل «قال»© الفرنسية تشير إلى «كلمة الله». 
وهذا النص الذي يعود تاريخه إلى السنة العاشرة للهجرة جزء من 
ا ی سر کا کیچ الذي كاتوا 
يعدّونه ابن الله. والقرآن الكريم» كما رأيناء لايقول شيئاً آخر حين يجعل 
يسوع كلمة الله وروحه. : 
يكن هل طول الاجيل شیا آغر؟ لانقول سوع في أني سكا الله. 
إنه الابن الخاضع كل الخضوع لله. والترجمة الممكنة الوحيدة للخاضع لله 
هي «المسلمة أمره لله. «فإنه قد قال: أنا ابن الله؛ (متى 1 - 4)» وهر 
رسول الله» امثل (في مرقس 11 43 وقي لوقا 15). ولايتماهى يسو مع 
الله في أية الحظة. فاليهود كما يقول لنا يوحنا في إنجيله» هم الذين خلقوا 
هذا الالتباس ليحكموا عليه كمجدّف. لقد قال يسوع بعد أن نقض السبتّ 
وإن أبي حتى الآن يعمل وأنا أيضاً أعمل؛ (يوحنا ه ‏ 1). وهم الذين 
تظاهروا بالاعتقاد أنه يتماهى مع الله «في حون أن المسيح بالنسبة إليهم ليس 
الله بل رسول الله»» فازداد اليهودٌ لأجل هذا طلباً لقله ليس لأنه كان 
ينقض السبت» بل أيضاً لأنه كان يقول إن الله أبوه مساوياً نفسه بالله» 
(يرحتا ه ‏ 18) لكن يسوع سرعان مايصحح تُظهراً أنه لايساوي الله لكنه 
يطيعه: «فأجاب يسوع وقال لهم: ال حن الح أقول لكم: إن الابن لايقدر أن 
يعمل من نفسه شيئا إلا ماينظر الآب يعمل لأنه مهما عمل ذاك فهذا يعمل 
الابن كذلك ما هو يعمله لأن الآب يحب الابن وثريه جميع مايعمله هوه 
وسثريه أعظم من هذه الأعمال لتتعجبوا أنتم» (يوحنا ه ؛ .)٠١ - ٩‏ وعندما 
يقول يسوع في انجيل يوحنا «أنا والآب واحده يوحنا ٠١(‏ - :1) يوضح» 
7 الحال؛ أنه بكلماته وأفعاله» يجعلٌ الله غير المنظور منظورا. ورؤيته هو 








اره) لفظة قال... اللقصود ب قال عندما ترد في الإنميل «الناشر», 
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هي رؤية الله الذي أرسله: «ومن رآني فقد رأى الذي أرسلني؛ (يوحنا ١5‏ - 
5؟). ويضيف «الأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو 
أعطاني الوصية بما أقول وأنطق» (يوحنا .)٠۹ - ١١‏ إن يسوع بتكم «مشيئة 
الآبء ! يميزها دائماً عن مشيكته حتى الموت (إيلي ايلي ما شبقتني؟ أي إلهي 
إلهي لماذا تركتني؟» (متى 51 - 443 مرقس ١5‏ - 74). ايا أبتي إن شعت 
فأجزعني هذه الكأسّ لكن لاتكن مشيئتي بل مشيئتك» (لوقا ؟؟ - 47). 








ولا أستطيع أنا أن أعمل من نفسي كما أسمع أحكم ومحكمي عادل 
لأني لست أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني) (يوحنا © - .6). 


أين يقول يسوع إذن إنه اللهء وأنه مسار له؟ فحتى بولس الذي غالباً 
ماينسب إلى يسوع صفات آلهة || . 
فيه من روح «التراتب»» ودالطاعة, 
المسيح» ورآس ١‏ 
بولس إلى الكور: 

وهنا أيضاً بأي تمك سيتقاتل المجتهدون التأويل كلمة بولس في 
رسالته إلى أهل كولكي: (إذ في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديأء 
(1 - 4)4 فهو يعني كما يقول القديس ابريناوس في «مقالة ضد 
الهرطقات:: أن الاين يجعل ما ت أن نراه من الآب منظوراء أو أننا 
ننسى ماهو منظورٌ أي كلمات يسوع وأقواله (وهي التي لايذكرها بولس) 
ونعيد تأليفه انطلاقاً منه. (أعمال الرسل ۲۸ - ۳۳). 

«لكني حصلت على عون من الله فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير 
والكبير لاأقول شيئاً غير ماقال الأنبياء وموسى إنه سيكون» (أعمال الرسل 
1 كم 








+» والرأس»: «رأس كل رجل هو 
هو الرجل» ورأس المسيح هو الله» (رسالة القديس 
Ro‏ 











ولكني أقرُ لك أني بحسب الطريقة التي يسمونها شيعة أعبد إله آبائي 
مؤمناً يكل ماكتب في الناموس والأنيياء. 


e 














«وفاوضهم من الكتب ثلاث ضبوت شارحاً ومبيناً أن 
ينبغي أن يتألم ويقوم من بين الأموات وأن يسوع هذا الذي أبشركم به هو 
اسیج (۹۱۷ ۲ - ۳( إن مثل هذه العبارات تمحو ما هو متفّدٌ وجدية 
جاربا في هذه الرسالة: إن يسوع يكشف لنا عن إل مختاي كلا عن 
آلهة اليهود واليونان والرومان. 

ولنضف أن عبارة «ابن الله ليست وققاً في الأناجيل على يسرع 
وحده. إن آباء الكنيسة» قبل اللاهوت المدرسي الذي شوش أبسط 
الأشياء» لقد لتصوا التعليم الإنجيلي: «ماهر الإنات أراد أن يكونه يسوع 
لكي يتمكن الإنسانُ من أن يكون ماهو بسوع؛ (الأوثات ليست آلهة ١١(‏ 
ه) سان سيبيريان. 

هذا ماتقوله الأناجيل التي لم يكتبها لحسن الحظ لافلاسفة اليونات» 
ولاعلماء اللاهوت: ولافقهاء اللغةء واا كتبها ناس بسطاء كما كات 
أنبياء الله: من الراعي موسى» إلى العامل_بسوع؟ إلى قائد القافلة الأمي 
محمد ه. وکان واضحا لديهم ان کل ابن للإنسات هو ابن لله. 
ولاتدع الأناجيل مجالاً للشك في هذه النقطة: «لكي تكونوا أبناء أيكم 
الذي في السماوات؛ متى (ه ‏ 44 وه - 449 و5 - 51). ويقول 
الإنجيل عن صانعي السلام المسكونين بدعوته 

وطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون» (متى © - 004 

وكتب بولس إلى أهل غلاطية «لأتكم جميعاً أبناء اللهه. إن ذكر 
القرآن الكريم ليسوع هو في أصل اللقاء الروحي العميق بين الإسلام 
والمسيحية» ولاسيما عند كبار الصوقيين المسلمه. 
3 إن أبعاد الصميمية الداخخلية: والمحبة في الإسلام. 
ف» في كتابها: وحب الله عند الغرالي» فلسفة 


تذكر السيد: 
الحبء في بغداد قي مطلع القرت الثاني عشر» بالميداً الأساسي لتصوّر 


له 


الحب عند الغزالي: عبر كل ماهو محبوب» إا تحب اللهه. 
إن تصوّر الحبٌ هذا نايع ما هو الفكرة الرئيسية في الرؤية الإسلامية: 
التوحيد وعي الإنسان أنه لم يوجد إلا بأمر الله ولايفعل شيئاً إلا بأمره 

وذلك يستتبعء كما هي الحال في المسيحية؛ الانسلاخ من «الأنا الصغيرة» 

كي ندع المكان كله فينا لله؛ للواحد وللكل. 1 
ذلك هو أساس هذه الوحدة العميقة بين التصوّف المسيحي والصوفية 

الإسلامية التي ستبلغ أوجها في الأخحوّة الروحية بين ابن عربي و«سان جان 

دي لاكروا؛ مع فرق ثلاثة قرون. 7 

E‏ للرسول أنبته البخاري ومسلم وابن داود هذه الكلمات 
«الأبياء إخوة من أصل واحد. أمهاتهم شتَى لكن دينهم واحده 
بهم جميعا إليّ يسوع ابن مرب لأن بيننا نحن الاثنين لم يكن نبي» 
ويسوع عند الصوفيين رمرُ وحدة الإنسان والله؛ كاشف الواحد 

E‏ ا التعبير الثنائي عن وحدتهما «الثنائية الجوهرية التي 

حدة 3 يقول ابن عربي4... وينسب العطا 

المصلوب هذه الأبيات»: RI‏ 
قلتٌ» مثل يسوع» لأكشف روح «الكلّ»: أنا الح جوهر الكل... 

ومثل يسوعء حامل انجيل الحبة» حقَقَبٌ على الصليب؛ أسمى الحبة(. 
إن رسالة ية بالنسبة ا 

1 رسالة يسوع المركزيةء بالتسبة إلى الصوفين وهي رسال تتوطاء 

الحب في أسمى شكل له» الح الذي يأر E‏ 

ترد هذه الأياث في «أخيار الحلاج» لماسينيون. وما أورد هذا الي 
کا ایی ا 
(الترجم). 








5 المسيح بين 


كتب السبستري في 5 )۳۷۶ «Roseraie deê‏ رابطاً قي صو 
الغناء (اتطفاء الأن/ والإشراق إن هدف المسيحية هو أن 
تخلصنا من «أناناه وأن تحرّرنا من 

لقد جعل يسوع هذه الحقيقة جليةٌ في حياته. 

إذا تطهرت من أناك السفلى استطعت أن تكتشف حضور الر 
حضوره الإلهي الصافي. 

كلّ من انسلخ عن أناه غدا كا ملاك وارتفع مثل يسوع روح الله إلى 
| السماء الرابعة. 

وعندما يذكر الغزالي شفاء يسوع للأبرص يشير إلى مايحبه يسوع 
/ أكثر من غيره: الإيمان الذي يجد حتى في أسوا أسوأ نحن الفرخ بمعرفة الله 

(الإحياء 4 - 59 -05). 

وكتب الرومي27 حتى بعد تجربة الصليبه 
التشويه العميق للمسيحية الرسمية ۱۲۰۷ - 1117/7 





التي كان شاهداً فيها على 


ان الناسٌ يتجمعون 









من كل صَوبٍء العمئ والعر والمشلولون ولابسو الأسمال؛ على باب 
شفيهم بنفحات جا أنت أيضاً.. أنت نلتٌ العافية 
يسوع لكي يشفيهم بنفحاته من أوجاعهم.. وا 
بفضل ملوك الدين هؤلاء. 
نفحاتُ يسوع تُمطيك أن تجدّد حياتك» تُعطيك الجمال والبركة 
يسوع يطرد الموت. 


يسوع صعد إلى السماء لأنه كان من طبيعة الملائكة نفسها. يسوع ابن 
مريم بلغ أعلى السماء الرابعة 

الروح الكلية اتحدت بالروح الجزئية: الروح الفردية حيلت مثل مريم 
بمسيح يرفع القلوب إلى الله. 
زا) هو جلال الدين الرومي. 


۲۸ 


ويسعى اين عربي يسوع: خاتم القداسة: 

أجلء خاتم القداسة رسول 

لامثيل له في العالم 

إته الروح وابن الروح ومريم 

وتلك منزلةٌ لاينالها أحدٌ 

وحين تكلم عن صوفئ آخر وأني يزيد» قال لنا عنه: إن تأملّه ويسو 
الأنه تلقّى التفحة التي تخلق الحياة. 


ورجعةٌ المسيح مألوفةٌ لدى الصو 








«عندما ينزل يسوع في آخر الأزمنة سيؤكد شريعة محمد 
الأنها آخر بر الشرائع؛ ونيتها خاتم الأنبياء. سيكون يسوع حكماً عدلا» لاه لن 
يكون في ذلك الزمان سلطا سام رلاإمام ولاقاض ولائفتٍ. سيجتمع 
المؤمتون حوله ويُعلنونه قاضياً لهم لأنه لن يكون هناك من هو أجدر منه. 

لقد رفعه الله إليه ليتزله في آخر الأزمنة خاتماً للقديسين مطيقاً العدالة 
بحسب شريعة محمد 

إن المجادلات التقليدية بين مسلمي الأندلس المغاربة وبين المسيحيين» 
منذ عدة قرون» كائت تتناول جوهرياً التجشد والثالوث. 

لقد عالجنا من قبل مشكلات تجسد يسوع وألوهي بارت تنا 
ينبذه الصوفيون هو الصياغة اليونائية الني صيغ بها في مجمع 
وهي ا وي في الجوهرء الذي ليس في الانجيل وليس له معن إلا 
للمقولات اليونانية عن الجوهر «او0u»‏ 

إذ تجربة الحبة اليسوعية لايمكن أن بعر عنهاء كما قلتُ في اللغة والثفافة 
الغريتين كلياً عن هذه التجربة. إن صوفياً فارسياً هو روزبهان 
الشيرازي (32111 




















٠4‏ يعر عن الثالوث بشكله الشمولي: «من قبل أن 
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توجد العوالم وصيرورتهاء الكائنٌ الإلهي هو نفسه العشى والعا 
إن المعرفة هي معرفة المكاشفة. فإذا مابلغنا هذه المعرقة فانحبة نابعةٌ عنها 
بالضرورة. ١‏ 
يذكر السبستري حواراً يين محبين الرجل مسلم والمرأة مسيحية: 
كيف يمكن أن يُدعى الإله الوحيدٌ الآب والابن والروح القدس؟ 
. إن الجمال الأزلي قد عكس وجهه الباهر في ثلاث مرايا 
كل شيء يمكن أن يكشف عن ذلك الجمال بالرغم من جميع 
مقاومات تعد الايقونات والصور والتمائيل 
ورداً على مواعظ القدّيس يوحنا الدمث 
الكاشفة يستفسر السبستري: بأي تور تُضاء أيقوناتٌ المسيحيين 
مئل هذا 000 من وجوه الأيقونات. 
ويضي ابن عربي بالشعور باتصال الرسالة الابراهيمية إلى نهايته: 
المسيحي 0 من يؤمن بدين منزل لايغترون دينهم إن هم أسلموا. 
ويقول في إحدى القصائد: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة ‏ فمرعئ لغزلانٍ ودير لرهبانٍ 
لأرثانِ وكعبةٌ طائفٍ 2 و«ألواح توراٍ ومصحف قرآن 
ركائبة فالحث ديني وليماني 


الرائعة عن قيمة الاية 
ليتبعث 








و 
أدينُ بدين ا لحب أنى توججهت 
التطرّف الإسلامي؛ مرض الإسلام 
التطرف الإسلامي مرض الإسلام» كما أن الأصولية عرض 
الأديان. الأصولية هي ادعاء الأصولي أنه 
يلك من تی لا الحقّ فحسب بل واواجب أيضاً في فرض تلك ا 
على الجميع ولو بالحديد والثار. 








الأصولية الأولى هي التزعة الاستعمارية الغربية. لقد تذرّعت؛ أول 
الأ لكي تبر غزواتها وقترحاتها با 


مختار»: التوسّع الشامل ل لدينها الذي كانت تعدّه فوق جميع الأملف. ثم 








رت أنه امتيازها «كشعب 





جميعٌ الأصوليات الأخرى من الثورة الثقافية الصيتية» إلى النطيف 
الإسلاميء عي ردود أفعالٍ على هذه الأصولية الاستعمارية لحماية النفس 
هن اتبعية؛ ولإنقاذ الهوئة» ولو كانت هو قديةٌ غايةٌ في القدم 
وأسطوريةء الهوية المعارضة للثقافة e‏ «وللعودة إلى الأصول»؛ إلى 
عصر ذهبي بعيدِء واقع في الما 
والادعاة الغريئ أنه ا وليس ثقافة بين ثقافات أخرى تعارضّه 
أسطورةٌ «الأسلمة؛ التي تنسى الطابع الشامل للإسلام (التسليم لم 
وتطرح نفسها مالكةٌ دون غيرها ها لحقيقة المطلقة. وذلك بدلاً من تعميم 
التي تمق وحدجٌ .لا وحدة الهيمتة الاستعمارية 
وإنا الوحدة السمفونية ياسهام كل ثقافة في الثقافة الشاملة 
من الخطأ ألا نرى في التطرّف الإسلامي سوى شكل حذَيث ومشؤوم 
في جميع الظروف والأحوال» وأنه تود من فشل المشاريع القومية 
والاشتراكية في قعالم السام 
وكذلك من الخطأ أن تردّه إلى مؤثّرات خارجية (وهي مۇترات لها 
ا في تعديل اتجاه الحركة 4 ليست مصدرها) من مثل الثورة 
الإيرانية أو التمويل السعودي (الذي عُلْقَ أثناء حرب الخليج)» 
وكذلك من الخطاً ألا نرى فيها بعد اشڪر الاجتماعي في تشرين الأول 
۸ سوى ردة فعل على الابتزازات الاقتصادية والسياسية لصندوق 





















۴ 





1 





التقد الدولي كما هي الحال في قارات أخخرى من الفيليبين إلى كاراكاس. 

إن المصادر العميقة )ا يجري اليوم تعود إلى النصف 
التاسع عشر عندما وُلدت حركة النهضة (يقظة الإسلام) على أيدي 
مفكرين مثل ل الأفغاني (توفي ۱۸۹۷) الذي كانت له مناظرةٌ حامية 9 
سنة 1881 (وعلى نحو له دلالتةم مع أرنست رينان من السوريون إلى 
«جريدة المناقشات» الفرنسية. أو محمد عبده (توفي سنة e ٣‏ 93 


الثاني من القرت 


رشيد رضا (توفي سنة »)۱۹۳١‏ أو حسن اليا (توفي سنة ۱۹٤۹‏ 1 
محمد إقبال في الهند (توفي سنة ۱۹۳۸)؛ أو مالك بن نبي (توفي سنة 
۳ أو الشيخ ابن باديس (نوفي سنة .)۱۹٤١‏ 

إن القضايا الرئيسية لدى هذا الرعيل من المفكرين واضحةٌ والمشكلة 
الأساسية مطروحةٌ منذ أن بدأ الرائد الأفغاني عمله» طرحهاء وفي آن معأ 
الانحلانُ السياسي للامبراطورية العثمانية وتصلئها الروحي الذي تمض 
عن تأوبل سن مسرف القدم للتشريع الإسلامي» كما طرعة توس 
الاستعمار الغربي الذي سرع ذلك التفكك السياسي وهذا الانحطاط 
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سَّ الأفغاني الطريق للبحث الذي سيستمر قرناً كاملاً والذي 
على محورين أساسئين: 

إن ص0 نهضة سياسيةٍ وروحية للإسلام تستوجب قراءةٌ جديدة 
للقرآن الكريم» من تفسيرات العلماء الرسميمر الجافة وامحمفة 

؟ ‏ إن مشكلة الحداثة لاينبغي التصدّي لها انطلاقاً من ايديولوجية 
غربية يُرَعَمْ أنها حديئة» ايديولوجية تنفي مشكلة الغايات الأخيرة 
للإنسان» تقصر العقلّ على البحث عن الوسائل التقنية للقوة والغنى» مبداً 
نزعتها الاستعمارية العسكرية والاقتصادية 
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هذا هو باعث الإلهام الأساسي الذي سيعرف قي مدى قرن الكثير من 
التقلبات والانحراقات. 

كل شيء ينطلق من المبدأ الأساسي في الإسلام: التوحيده أي 
الاعتراف لا بوحداتية الله فحسبء بل بوحدانية كل واقع؛ بما فيه 
وحداتية الجماعة البشرية الشاملة. يقول الأفغاني: إن ميزة الإسلام هي أنه 
يُضفي هدفاً على كل عملٍ لي في عالم تُلجئه عقلانيةٌ الغرب إلى اللامعنى 
بعبادته للوسائل. 

إن التوحيد (مذهب الوحدة) هو مدأ أ كل فكرٍ نقدي في الإسلام 
ان با في ذلك اهام التقاليد ذاتها عندما تتحيجر. وقد أظهر الأفغاني» 
في رده على ارنست رینان (۱۸ آذار ۱۸۸۳) كيف حَقَر الإسلام 
العلوم حفزاً قوياً من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن الثالث 
عشر حتى إنه غدا معلّمَ العالم من جبال البيرينيه إلى جبال الهملاياء ثم 
آل إلى الانحطاط عندما خمد فيه الفكرٌ النقدي (الاجتهاد) ا 
عقائديةٌ المفشرين الرسميين للشريعة: العقائدية الدوغماتية العزيزة على 
المستبين. 

وبالروح نفسها كتب محمد إقبال في كتابه: «إعادة بناء الفكر الديني 

في الإسلام» أن الاجتهاد هو مبدأ الحركة في الإسلام. يقول: ليس القرآن 
ليع مجموعة من الأحكام الشرعية... إن هدفه أن يوقظ في الإنسان 
وعياً أسمى لعلاقاته بالله والكون» «وأرى أن القول يإعادة ایا الأحكام 
الع الشرعية الأساسية في ضوء الشروط المختلفة للحياة بر تماما 
إن القرآن الكريم يعلّمنا أن الحياة خلقٌ دائ وذلك يقضي بأن لكل جيل 
الحنّ في حلّ مشكلاته الخاصة: مسترشداً بعمل السلف لامُعؤقاً بذلك 
العمل». 

إن الخطأ الأساسي والقاتل لمستقبل الإسلام هو بالضبط أن ُرفض مبداً 
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الحركة هذا. وبذلك عيته يغدو عاجزاً عن إعداد مشروع مستقبلي لحل 


شون على نسميته التطرف الإسلامي مرضٌ في الإسلام 
يعة وهي الطريق الأحلاقية الأيدية الشاملة التي افشحها 
جميع الأنياء على اسم الله» وبين التشريع (الفقه) الذي يكن أن تلهمه 
الشريعةٌ في كل عصر لحل 5-0 
هذا المرض يقوم مثلاً على إرادة 
(مثل قطع الأبدي للسرقة, أو الجلد للزنى» (وأضاف الفقهاء إلى لك 
الرجم حتى الموت» تحلافاً للقرآن الكريم؛ وباسم التقليد)» على إرادة تطبيق 
القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية الذي يتوافق مع الشروط 
التاريخية للقرن السابع» على شؤون الزواج والطلاق والإرث اليرم. 
إن القول بتطبيق الشريعة مع الخلط بين الشريعة الإلهية» كما هي معرفة 
في القرآن» وبين الفقه أي التطبيقات البشرية التي بويت غير التاريخ؛ 
مايزال يُشْوّه التطرّف الإسلامي اليوم أيضاً. إن هذه الحركة التي كان لها 
علء الح في رفضها لانحطاط الغرب» ونفاقه في ما يدّعيه من «حقه» 
دفي رفضها لجميع عقابيل النزعة الاستعمارية والتعاون مع «وحدانية 
السوق» التي تريد الولاياث المتحدة وتابعوها الغرييون فرضها بأوامر 
صندوق النقد الدولي» إن هذه الحركة تمد نفسها مشلولة عندما يتعلّق 
الأمر بيناء المستقبل. ومع ذلك» فالشريعةٌ القرآنية تُعطي المبادئ الموجهة 
لبحب ضروري عن وسائل حداثة أخرى غير حداثة الغرب. 
لكن هذا البحث الذي فدّم لنا عنه فقهاء الماضي مثالا 
قاموا بالجهد الضروري (الاجتهاد) لحر 4 


٠ه‏ آية من 5٠٠+‏ من ال ٠١ ١‏ آية المكرسة للأحكام التشريعية 
كانت تعبيراً عن شروط العصر. 


ن آية أو تنسهاً نأتِ بخير منها أو منلها» (۲ - .)٠١١ - ١١( )۱۰١‏ 
على صعيد الصلاة يمكن أن يحدث مثلُ هذا التغيير. وامثال الدموذجي 
قبل غيره هو تغيير القبلة الوجهة التي يج إليها المصلي للصلاة» في أول 
جد باه اي محمد ع في الية في سنة 17 كانت القلة 
متجهة إلى القدسء ثم إن مقظعاً من القرآن الكريم يأمر بالتغيير ويشرحه 
وى 16۲ 0( 


وهنا أيضاًء ومن وراء التعديل التاريخي الذي مردّه إلى سوء العلاقات 
مع الطائقة اليهودية» يظل معنى الصلاة وتوجهها ذاتهما. والمقصود هو 
الإشارة باتجاه الصلاة إلى وحدة الإيمان الإبراهيمي» ووحدة الأمقه 
الجماعة الإسلامية في آن واحد. وفي كاتا الحالتين الوجهة هي مكان 
عال لبادرة ابراهيم: القدس أو مكة يكعبتها. 

القرآن نفسه يشدّد على نسبئة الواقعة بالقياس إلى المعنى. ولل 
المشرقٌ والمغرث أينما تولو فم وجه الله (؟ - )١١5‏ وأيضاً: طإفإن 
خفتم فرجالا أ و ركبان/» مقعم 

إت الله يقول لناء خلافاً لكل ترّمتِء ولكل تمسَكِ بالشكليات: ليس 
الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) (۲ - )١۷۷‏ إنه يدعونا فقط 
إلى داخلية الإيمان ضد الطقسسيّة الشعائرية: وإنما إلى الإيمان الذي يعر عنه 









































طإلن تنالوا البر ختى تنفقوا مما تحتون» (© - 57) 

إن هذه التاريخية للقرآن أظهرٌ ماتكون قي التصوص الحعلقة بالتساء. 

القرآن يكلّم الشعوب بلختهاء بستوى إدراكها لكي تكو ا 
مفهومة: إنه يخاطب عربت القرن السابع» أي يخاطب جماعةٌ تنتمي إلى 
التقليد الأبوي للشرق الأوسطء تقليد الذريّة العبرانية» الني 
الأساسية للمرأة؛ وتقليد مسيحية القديس بولس عدو الرأة؛ وتقليد شبه 
الجزيرة العربية القبلي لسيطرة الرجل. 

ولكي تدخل الر. لغة هذا الشعب وذلك التقليد الأبوي الذي يرجع 
إلى أربعة آلاف سنة؛ من الضروري القبولُ بالمسآّمة التي مر عليها ألف 
سنة : «الرجال قؤامون على النساء بما فضل لله بعضهم على يعض (6 
- ۴۳). ويمكن أن تُضرب المرأة مجرد الشك في أمانتها الزوجية (4 - 
4). وحين تتكلم الرسالةٌ بلغة هذا الشعب؛ في ذلك العصرء بحسب 
مستوى إدراكه الممكن» فمن المسلم به أن تكون شهادةٌ امرأنين معادلة 
لشهادة رجل واحد (5 - ۲۸۲)» وأن الغالب في حرب يكون للرجل حن 
على النساء الأسيرات» وأن الرجل يستطيع أن يتصرف يامرأته كما 
يتصرف بحقله. 

















طلاقاً من هذا اللسان ومن ذلك العرف الخاصين بشعوب عصر 
ومجتمع محدّدين» يحدُ القرآنُ بادئ ذي بدء من أضرار التقليدء فيمنع 
قتل الأولاد؛ أو اتباع التقليد العربي الجاهلي في وأد البنات (15 - 84ه)؟ 
)4-۸-۸1( 

إن تعدّد الزوجات مسموع به لكنه منظّم (4 - ©) على نحو يغدو معه 
فعلاً قليل الاستعمال. 


ولكي تحدّد تحديداً أفضل القيدَ القرآ: 


۴1 


اني لتعدّد الزوجات في سياقه 














































االتاريخي واللاهوتي» من المفيد أن تذكر أن تعدّد الزوجات؛ دوت أي قيدء 
به في العهد القديم الذي يذكر حريم داوده وال 7٠١‏ زوجة 
ليان باستثناء محظياته ال "٠ ٠‏ (الملوك الأول ۴ - ١‏ - ۳). وني حصي 
اران بعد قرنين من نزول القرآن الكربم» كان بعض الكهنة متعدّدي 
آلروجات» ولم يُفرض نذرٌ العقّة على الكهنوت إلا في عهد غريغوار 
آلسابع (۱۰۲۰ - .)٠۰۸١‏ 
هل ينبغي التذكير بحقّ الطلاق الممنوح للمرأة منذ عهد الرسول إل 
ق طلبت إحدى زوجات الرسول (أمب ا الطلاق قمنحها 
له الرسول وأهداها هدايا (البخاري 38 - ) بينما لم تمنح المرأ في 
لغرب حقّ الطلاق إلا في القزن العشرين» وكذلك ديد يمالها. 
وعلى اعتبار أن جميع الالتزامات في المجتمع العربي المتعلقة يإعالة 
الأسرة والأهل: » وبكل ما ندعوه اليوم «الضمان الاجتماعي»؛ تقع على 
عات الزوج فإن حصة الذكر من الميراث ضعفٌ حصة البنت. 
كلّ ذلك مرتبط بشروط تاريخية محدّدة؛ ومن أجلها كانت: «تلك 
احدودٌ الله» (؛ ‏ ؟١).‏ وتلك الحدود تسمجل تقدّما كبيراً بالنسبة إلى 
مجتمع ماقبل الإسلام والجتمع اليهودي والمسيحي والیوتاني والروماني» 
يث لم يكن للمرأة في تلك الجحمعات» زوجة كانت أمْ بنتِء الحق في 
آاليراث. 
لیس في هذه الحدود شيءَ یکن أن يبر التمييز» العمييز العنصري إزاء 
السائد اليوم في أكثر من بلد مسلم. إن هذا التمييز ناجم عن تقليدٍ 
من تقاليد الشرق الأوسطء لا عن الإسلام. قفي الإسلام؛ في زمن النبي 
انه والخلفاء الراشدين: لم تكن النساء محرومات من أي تشاطٍ 
أجتماعي: مع أن تقس م العمل والواجيات كان يُراعى؛ وحتى في القتال 
الم تكن النساعٌ ممرّضات فحسبه بل كن مقاتلات (البخاري 81 - 37؛ 
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۳ ا وکن يُدرن الأعمال (البخاري ٠ - ١١‏ 4)» وقد عي الخليقةٌ 
عمر امرأةٌ مراقبةٌ 1 في سوق المدينة. وكانت عائشة زوجة الرسول تَعلم علوم 
الدين. ولم يستأ عمر حين قاطعته امرأةٌ وهو يلقي موعظته وشكرها على 
صحة نقدها. 

إن جميع التمييزات تنتمي إلى تاريخ بلد أو عصر. وقد حكم القرآن 
الكريم يابطالها. فالقرآن الكرم يذكر سبع مرات (4 - WFI NE‏ 
لا A NV e E‏ 1 ۷ - 0 أن الله لابفق 

بين الذين 58 الصالحات والذين يعملوت السيئات سواء أكانوا 
وعالاً ل با 

وفيما وراء جميع تقلبات تاريخ يتأكد مكذا المبدأ الأزلئ ل الذي يلغي 
0 ثراتب بين الرجل والمرأة» والذي 
فحسب بل وحدتهما الوجودية (الانطولوجية). جاء في أول آية من سورة 
النساء: ... انّقوا ربكم الذي خلقكم من تفر 0 5 U‏ 
كائنٌ واحد منقسم إلى اين متساويين في الكرامة» ومختلفين في 
وظائفهما فقط, 

السعي الأمين حقّاً روح الإسلام يكون في العمل جل طروت اهاي 
فقهاء الإسلام عندما غدا امبراطوريةء وعندما بذلوا جهدهم في تأويل 
الكلمات الإلهية لمواجهة الأوضاع ال جد التكور القول: إن من المهم أن 
نستخلص من إنجازهم التاريخي الباشر المبادئّ الأزلية التي تسمح 
بالتصدي لمشكلات اليوم. 

ER‏ أ عن أن نزول الرسالة الأزلية موججة 
إلى شعب خاص في لحظةٍ محدّدةٍ من تاريخه بلسانٍ يسمح له بفهم 
تلك الرسالة: طإوما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه» (4 ١‏ - 4) و(١‏ 
م 


6 00 ا _الأوائل مجموعات الأحاديث عنايةٌ عظيمة دائماً بأن 
3 آية تزلت» بالسياق التاريخي الحدّد الرتبط أحياناً 
البي يَكه. اللقصود دائماً جوا محسوسٌ من 
الله عن سوال كل طرحه ايسول ت نے من آل جما 
أله التاريخية لا تُلغي شيئاً من القيمة الشاملة الأزلية للرسالة. فكل دحل 
في في الجماعة الدينية والسياسية في مكة» وفي الجماعة الدينية 
اسيا .في للدينة يحتوي على ميدأ للعمل صالح لجبيع الشعوب 
ولجميع الأزمنت لكن له شكلاً نوعياً مرتبطاً بالظروف المحسوسة لهذا 
وها البلد. 
وعندما يتحدّث القرآن عن معاملة الرقيق؛ عندما يقول : «ولعبدٌ 
اهن خير من مشرك» (؟  )1١‏ هل تفقد هذه الآيةُ التي نزلت في 
الجتمع کان الرق سائداً فی هز ای ی ا من ار؟ 
ei‏ تفقد شكلها التاريخي» و ظ بکل 
اقيمة الإنسان توق على مان أو ثروته» بل على تقاه شنا وذلك 
يعني أن قراءة القرآن لايمكن تكون حرفية دائماً. ففي كز يبر فيها 
كن ميد العمل بلسانٍ نوعي» وفي الشروط الخاصة لزمن نزوله» يكون 
اللظلوبُ استخلاص المبدأ الحيّ مر من الحرف الميت» ويعباراق أخرى: من 
أجل تطبيق الشريعة الإسلامية لايمكن الاكتفاء بالمحاكمة عن طريق 
الاستنباط وإنما عن طريق القياس. 


ففي مجتمع مختلقٍ أساماً عن الجتمع الذي قاده النبي تكون الست 
أي التطيبق الأمثل لهذه اليادئ من محمد ي نموذج وهذا النموذج» 
وإن كات خميرة في مججمع مختلف يقتضينا لا التقليد الأعمى الجاهل 
الأشروط الجديدة لتطبيق الميدا الأزليء بز بل المحاكمة بطريق القياس لتطبيق 
اليد على حالاتِ جديدة. 














لايمكن أن يُعفينا أحدّ من المسؤولية» ومن الجهد 
وحيال المشكلات المستجدّة, حلاً مطابقاً للشريعة القرآ. 

إن الشريعة الإسلامية على نقيض القانون الروماتي تماماً: فالقانون 
الروماني (وإن كان له مصدره في علاقات المجتمع الروماتيء العلاقات 
القائمة بالقوة والعلاقات القائمة بالفعل)» يُعطي انطباعاً بأنه يُشُرّع في 
اجرد متتباً باط أزلية لأعمال ستأتي. أما النصوص القرآنية التي 
استخرجت منها مبادئ الشريعة الإسلامية فهي تعالج» على العكس» 
أحداثاً واقعيةٌ تاريخيةٌ. إنها جواب عن وضع تاريخي» . جوابٌ من إلهام 
رباني. لكن من الضروري أن نستخلص منهاء في كل لحظة» الهدف 
منهاء علة وجودهاء لنطيقّها على حالة جديدة. 

كان النبي وهو يتكلم باسم الله يأخذ بالحسبان التام الوضع الجغرافي 
والتاريخي للشعب الذي يطبق من أجله المبادئ الأزلية تطبيقاً نوعياً. 


عندما بأمر بالصوم من الفجر إلى الفسق (حتى يتبين لكم الخيط 
ن الخيط الأسرد» من الواضح أنه يخاطب شعباً للليل والنهار 
لة الاحتلاف. أما بالنسبة إلى «الاسكيمو» د 
أشهر. يجب النفكير إذن - كما سبق بالنسبة إلى الرقيق - لكي لاثطئق 
لآب حرفيأء وإتما لكي نتساءل عن الهدف المقصود ولكي تا في 
شروط جديدة. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى طائفة من الآيات القرآ: 
بالحسبان الظروف ومستوى الوعي لدى الشعوب التي تخاطبها تلك 
الآياث لكي تتغلغل لل الرسالةٌ فيها دون أن يُلغى دفعة واحدة النظامٌ القائم 
فيهاء مع قبول بعض الأعراف وإن لم تلب تلبية كاملة المتطلبات المطلقة 
للشريعة. 
فمن واجبنا إذن إزاء كلّ حكم شرعي أذ أن نتساءل: ماذا كان الهدفٌ 
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د عندما صي ذلك الأمرء وماالظروف التاريخية التي جعلته ضرورياً 


أ ( - ۲۸( 

لم تستخدم سوى مرة واحدة في القرآن (48 - 
0 قعل 
رع ٤۲(‏ - 18) والاسم «شرعة (ه - 58). 


علا تقوم هذه الطريقةٌ (الشريعة)؟ هذا ماتوضحه لنا الآيدٌ (5غ - 
4 2 لكم من الدين ما وسى , به توا والذي أوجينا إليك 


ودن فمن الواضح: 
١‏ - أن هده الطريقة هي طريقة الله. 
أنها مشتركةٌ بين جميع الشعوب الذين أرسل الله لهم أنبياءه 
بين الشعوب وبلغة كل شعب منهام. 
بيد أن الأحكام الشرعية الخاصة مثلاً بالسرقة وعقابهاء والخاصة 
ال المرأة والزواج والإرث مختلفة بين التوراة اليهودية والأناجيل 
ية والقرآن. 
بع (القانون الإلهي المؤدي إلى الله) لا يكن أن تشعمل على 
ت (الفقه). إن الشريعة تختلف 
تيارها مشتركةٌ يين جميع الديانات؛ في حين 
لَرى» حسب العصر والججمع الذي لس الله 
يقول الله في القرآن: «لكل أجل كتاب)» » طإولقد بنخا في کل أن 
رولا 17 - +0)» ران من ام إلا خلا فيها نذير» (0؟ - 54) 
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وإذا لم 


المبادئ الأزلية حول العلاقات مع الله. 


والقواتين الخاصة التي يُنظم فيها النايّء قي كل عصرء وانطلاقاً من 
هذه المبادئ» علاقاتهم الاجتماعية» فإن ١‏ 


النبع»» وهو أسلوب رائع للتعبير عن: الطريق إلى الله 

بعد أن ذكر | القرآن في الآيتين (ه 44 وه - 43) أن رسالتي موسى 
وهي التوراة؛ والمسيح ح وهي الأ جيل «إفيها هدى وتور» أضاف: كل 
جعلنا منكم شرعةٌ ومنهاجأ». 

على ضوء الآيتين السابقتين» من الواضح أن للطريقة» للشريعة» قيمة 
شاملة لأنها مشتركة بخاصة بين جميع أهل الكتاب. إنها تدلنا على 
الأهداف امنعالية» في حين أن البرنامج أو المنهاج وسائل تتيح» في كل 
حقبةٍ من التاريخ إدخال القيم المتعالية. 

إن الشريعةء في الواقع» حاضرةٌ وواحدةٌ في الكتب الثلاثة المنزلة. يُعلن 
القرآن عدة مرات أن الملك لله وحده: ولله المشرق والمغربُ (5؟ )1١3.-‏ 
كما جاء في سفر التثنية: «هو ذا للرب إلهك ت السماوات والأرض وک 
مافيها». كما جاء في العهد الجديد في رسالة القديس بولس الأولى إلى 
أهل كورنثة ٠١(‏ - 53): «لأن للرب الأرضٌ وملأها». 

وكذلك الأمر في الكتب الثلاثة فيما يتعلق ب «الأمر لله وحده» 
ووالعلم لله وحدهن. 


افمن مسؤوليتنا أن نعثر في كل الحظة على الوسائل التاريخية 0 
ا#حقيق تلك الغايات المتعالية كما يعطينا القرآن مثالا عنها بالنسبة 
الجماعة المدينة 

هذا التغريوٌ نُ القرآتي الواضح يستبعد كل حرفية يدعونا إلى التفكير في 
الأطلة لا أن نعطي الأحكام التاريخية الواردة في القرآن تطبيقاً أعمى على 
كل الأزمنة. 

أما دعوى التطبيق الحرفي لحكم تشريعي بحجة أنه وار 2 
اققلك خلط پر بن الشريعة قانون الله الأزلي (وهي ثاب a‏ 
ان جميع الديانات وصنوف الحكمة) ويين_التشريع ‏ المخصّص 5 
الأوسط م في القرن السابع (الذي كان تطبيقاً تاريخياً للقانون الأزليء 
نخاصاً بهذه البلاد وتلك الحقب. . وكلاهما وارد بالطبع» في القرآن» لکن 
القلط بين الاثنين» وتطبيقهما الأعمى ‏ مع رفض ذلك :4 الذي لاني 
القرآن يدعونا إليه - يجعلنا عاجزين عن أن نشهد للرسالة الحية؛ للقرآن 
اهي والراهن أبدياًء للإله الحيّ. 

إن القانون الإلهي» الشريعة» يجمع بين جميع المؤمنين» في حين أن 
اقعوى فرض , تشريع من القرن السابع في الج العربية» جلى ناس القرن 
العشرين عمل انقسامي يُعطي صورةٌ خاطفةٌ ومنقرة للقرآن. إن ذلك جريةٌ 

إيحق الإسلام. 

إن تلك الصورة الكاريكاتورية المشوّهة للشريعة التي مها وتنشرها في 
العالم الآن بعض الأنظمة هي «المستتقع الأسوى للإسلام. إن قلت 
الشريعة وتشويههاء بالنسبة إلى أمرائهاء ضرورةٌ للإبقاء على حكام تلك 
الأنظمة: الشريعة» في الواقعء كما يعرّفها القرآن» تدين جميع مفاسد 
إليتلطةٍ والملكِ والمعرفة. 

وإذا كان الملكُ لله وحدهء كما تقول الشريعة 
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ليس لهم دون غيرهم وماهم سوى المدترين المسؤولين» ولا يجوز لهم أن 
يوظفره في الولايات المتحدة وسويسراء أو في الفراديس الماليةء ولا أن 
ييذّروه في جميع كازينوهات العال ولا أن ينوا لاستعمالهم الشخصي 
قصور الفخفخة والتهتك» في ماريتا في أسبانيا أو في الشاطئ اللازوردي 
الفرنسي . على العكس إن جميع أحكام القرآن الاقتصادية سواء تعلقت 
بالرباء أي المال الذي يُحصّل عليه بلا عملء أم بالزكاة (الحصة التي تقتطع 
من الثروة)» ترمي إلى الحيلولة دون تراكم الغنى في قطب من الججمع» 
وتراكم البؤس في القطب الآخر. 

وإذا كان الأمر لله وحدهء كما تقول الشريعة القرآنية» فإن الملكية 
المطلقة وإقطاعاتها التابعة لها مدانة لأنها تخلط بين العائدات الشخصية 
واعتمادات الدولة في توزيع الدخل؛ لأنها تخلق النفسها عملاء إذ تقول 
في جميع القارات الأصوليات الأكثر تخلقاً لتجعل من الإسلام أفيوناً 
للشعوب التي تقبل بخنوع سيطرتها. 

وإذا كان العلم لله وحده كما تقول الشريعةٌ القرآنية فقد قُرعت 
أجراس الموت لجميع العقائديات الوثوقية (الدوغماتيات)» لجميع 
دعاوى امتلاك الحقيقة المطلقة» التي تُقفل باب الاجتهاد. إن الإقفال 
الحنيلي لهذا التفكير الديني هو على نقيض مايتطليه القرآن الذي يجعل 
كلّ مسلم مسؤولاً ويدعوه أبداً إلى «التفكير» في «أمثلة» العمل الإلهي 
التي أعلن عنها الرسول. إن أي إنتماء»: للاهوت السيطرة والظلامية 
الأشدّ سلفيةٌ لضمان خنوع الجماهيرء سيتطاير شظايا في ضوء الشريعة 
القرآنية. 

وبامقابل» إن ماتديعه في العالم بأسره دعايةٌ بعض الأنظمة» بجوامعها 
وأئمتها الرتجلين تحت ذلك الاسم المخعصب» اسم الشريعة إا هي 
الممنوعاتٌ وصنوفٌ القمع. وقطع يد السارق الحماية الغنى» حتى الغتى 
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اللكتسب بأسوأ الطرق» رمرٌ لهذا الشكل من تطبيق الشرية» وهو الشكل 
الذي يلاثم الأغنياء والأقوياء. 


إن قصل الآية (ه  )4١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...» 
كن السياق القرآني بأسرة العقاب» مثل عقاب قطع اليد الذي 
الإسبيل إلى استدراكه» لايتفق مع التصور القرآني لله #الرحمن 
الرحيم: إن ذلك نسيانٌ للآية التي تلي: فمن تاب من E‏ 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم)» وهو معارضة لسئة 
الرسول نفسه. 

روى النسائي وأبو داود الحديث التالي (ننقله بمضموئه لا بنضّه): قال 
باد بن شرحبیل 

«جعت مع أبويّ إلى المدينة» ودخلث حقلاً رمن الحنطة) فقطعث 

ايض الستابل وعد منها حيها. فوصل صاحت الحقل وأخذ ثياني 
وضربني. فذهبتُ إلى النبيَ أشكوه. . وأمر النبيّ ياحضاره وسأله: ماالذي 
سل على اانه أ بلرسل الل هذا الرجلٌ دل حقلي وقطع 
سنابلي وأخذ حبها؛ قال النيع: كان جاهلاً ولم ليه وجائعاً ولم 
قتطعمه» أعد إليه ثيابه. ا رسول الله باعطائي حنطة 


وعن يحبى بن عبد الرخمن بن حاطب: 

سرق عبيدُ حاطب ناقةٌ لرجل من قبيلة مازنة وذبحوها (ليأكلوها). 
اواعترفوا. فأمر عمرٌ بن الخطاب يإحضار مالك العبيد وروى له ماجرى 
وأمر بقطع أيدي العبيد. ثم راجع نفسه وأمر ياحضار مالك العبيد وقال 
اله: كنتُ سأقطع أيديهم لكني أحسبُ أنك جوّعتٌ عبيدك حنى أقدموا 
على ارتكاب هذا العمل الذي حرّمه الله. لكنيء أقسم بالله» أنت الذي 
سأعاقبه عقاباً شديداً لأنك جوّعتهم: وستدفع الشمن غالياً. وسأل عمر 
الرجل صاحب الناقة عن ثمن ناقته» فأجاب لو دقع لي يها . ٠‏ درهم لما 
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فقال عمر لالك العبيد أعطه ۸٠١‏ درهم. 

رُويت هذه الواقعةٌ في موطأ الإمام مالك. 

هدان الثالان يتبغي لهماأن يساعدانا على وعي أن دعرى 
الشريعة بقطع يد السارق إنما هو الابتداء من النهاية: إن أول مهمة 
للمجتمع الذي بيذل وسعه لطاعة الشريعة الإلهية هي إلغاء الشروط 
الاجتماعية التي تدقع إلى السرقة» أي إلغاء جميع أشكال الظلم 
الاجتماعي والبؤس. 

وإذا مابدىّ بالقمع فإن أفقر الناس هم الذين سيصابون. وإذا ماقطعت 
أيديهم تعذّر إعادة دمجهم الطبيعي في المجتمع بالعمل. إن هذا الإذلال 
وهذا الاستبعاد الذي لا ردّ له يُصيب المعوزين (ويدعٌ المكتتزين) - (السورة 
١‏ يواصلون عملهم المؤدّي إلى الانقسام الاجتماعي بال 

لاشيء إذن أشدّ مخالفةٌ لروح القرآن من تطبيق العقوبة قبل إشاعة 
العدالة الاجتماعية. 











والقرآن صريح جداً حول هذه التقطة. إنه يدين بقوة الذي وجمع مالا 
وعدّده» ۱۰٤(‏ ۔ ۲) و(٩‏ - »)٤٣‏ وهو يدعو عليه بعذاب الجحيم. 

وفي البلد الذي تعب فيه هذه الأحكام بصرامة» ستعود حيشذ شريعةٌ 
الله الشريعة الحقيقية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعيء وستزول 
«الحاجةٌه التي يمكن أن تؤدي إلى السرقة. 

القد أصبحت بعض الأنظمة الإسلامية بمليارات دولاراتها المودعة في 
الولايات المتحدة» وبرتزقيها المتغلغلين في جميع الجماعات الإسلامية في 
العالم؛ الحليف الأشدّ نفاقاً لا هو تفيض الإسلام وعدؤه اللدود: وحدات 
السوق. 

إن نزع طابع مثل تلك الأنظمة عن الإسلام هو اليوم إحدى المهمات 
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الجوهرية لمسلمي جميع البلدان» من أجل إعاد: 
إن تطبيق الشريعة يعني العيش ا ری ال لي 
الله الذي بيده وحده الملك والأمر والعلم. 

وهكذا فقط يستطيع المسلمون أز يُسهمواء ضدّ وحدانية السوق» في 
أن تَهَبوا الحياةً من جديد معنئ: وأن ينوا القرن الواحد والعشرين بوجه 
إنساني والهي 














وقي جميع ديانات العالم وحكمه يرتفع هذا الأملُ نفسه. لقد رأى 
المسيحيون في مجمع الفاتيكان الثاني ثم في مؤتمر «ميدلان» في أمريكا 
اللاتينية سنة ١۹۷١‏ أفقاً جديداً لإيمانهم؛ مع وجماعات ا التي 
تستلهم مثل يسوع في خيارها للمضطهدين قبل أي شيء آعر وولادة 
«لاهوت التحرر إذ كف اللاهوثٌ عن أن يكون حرفة ليبرالية كلاماً 
على الله» لايضيره ذلك الائتلاف الشامل بين القوى وضروب السيطرة. 

الإسلام بحاجةٍ هو أيضاً إلى لاهوت التحرّر ليقطع صلته بقرون 
«التقليد»» محاكاة الماضي» كما يحتاج إليه المسيحيون" لبريلوا الطابع 
الروماني عن كنيستهم» ويمنعوا إعادة الملكية والامبراطورية إليهاء ويحتاج 
أولنك وهؤلاء إلى التخلص من أسطورة «الشعوب الختارةه» الأسطورة 
القبلية التي هي ذريعة لكل سيطرة. 

هناك بالنسبة إلى القادة الأمريكيين وتابعيهم الغربيين» المسلمون 
الصالحون والمسلمون السيعون: أما الصالحون فهم الذين يخدمون 
سياستهم» والذين يقبلون بأوامر صندوق التقد الدولي؛ والمسلمون السيعوث 
هم الذين يرفضون هذه الأوامر. 

لايمكن أن تُعذّى الحركاث الأصولية بأفضل من ذلك. فإذا كان العهش 
السياسي هو معيار السلوك الحسن فإن الشرفٌ ومجرّد الحرص على صون 
الكرامة | الإنسانية يوجبان بناء جبهة رفض لأسو نفي للإنسانء النفي الذي 
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تتضعنه وحدانيةٌ السوق. وقد تسوق جبهةٌ الرقض هذهء في بعض 
الأحيان» إلى الانطواء على أشكال الإيمان الأكثر قدما. 

إن النضال ضد الأصولية ليس نضالاً من أجل «دمج» يتطلب من 
الآخر الك أن يكو هو نفسهء بل على العكسء من أجل أن يكون 
هو نفسه بعمق» وأن يُسهم بما يقدّمه» وبتجربته الخاصة» في إغناء مفهوم 
المدينة ومفهوم الحياة اللذين يمنحانهما معنى إنسانياً - أو إلهياً بحسب لغة 
كل واحد.. وهذا ا معنى هو الذي ستاه يسوع» أكبر رسالة 
الأنبياء السابقين «ملكة»» وهو الذي عناه القرآن با دعاه الشريعة» أي 
الطريقة موضّحاً أنها شريعة إبراهيم كما أنها شريعة يسوع أو محمد 








من الشخف أن ثُقال. مثلاء أن الإسلامء من حيث المبدأء عدوٌ للعلم 
أو للتسامح الديني. 

مرق العيانة الذين يجهلون كل شيء عن ماضي افتهم الخاصة 
هم وحدهم الذين يمكن أن يُعلنوا أن فرنسا لن تكون متعدّدة الثقافات, 
وكأن الثقافة العربية الإسلامية ليست جزعاً من ثقافتنا الغربية. ونسمع غالبا 
من يقول: إن لهذه الثقافة مصدرين: المصدر اليوناني الروماني والمصدر 
البهودي المسيحي. وفي ذلك نسيان للتراث العربي الإسلامي 

إن الذي يعجر بح مُدخِلَ العلم التجريي إلى أوروبا» الراهب 
وروجيه باكون»؛ يعترف بتواضع في كتابه «الجموعة الكبرى؛ 
أنه تعلّم كلّ شيء فيه من مدرسة قرطبة الإسلامية» وهو يستشهد دائماً 
بكتاب «الاظر» لابن الهيثم المصري الذي أعطى أول مثا لهذا المنهج: 
» ثم إعداد عدّة تجريبية للتحقّق منها أو الطعن فيها. 

وفي ميادین أخرى» يكفي أن نقرأ كتاب «في الحب» لستندال الذي 
يذكر أن الحب الحقيقي إا يعبر عنه تحت خيمة البدوي السوداءة. وفي 
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عمل ابن حزم «طوق الحمامة» في الحب الرقيق» وعدد اين عربي» إنما نجد 
التعبير عن الاتصال بين الحب الإنساني والحب الإلهي الذي سيلهم» 
بحسب عيارة الأب اسين بالاسيوس الجميلة «الأخرويات الإسلامية؛ في 


الكوميديا الإلهية لدانتي. 
وكذلك الأمرُ بالنسبة إلى التسامح: إن عدم التسامح لايد 
الإسلام بل من اتحرافاته. و 





فقي أسبانيا أصبح اليهود وزراء. وفي ۱١۹۲‏ فقط» ومع سقوط 
غرناطة» وانتصار الملوك «الحسني العبادة» إما بدأ «التطهير العرقي» (الذي 
عي آنل قانون «نقاء الدم» ) مع طرد اليهود والعرب من أ. 1 

إن الجهل بذلك كله هو الذي يقود مثلاً إلى هذه السياسة القمعية 
الخالصة التي تجعل ال جؤ في فرنسا غير قابل للتنفّس أكثر فأكثر حين يُسوؤى 
بین مجرد أناس تقليدتين ويتابعون أعراف بلادهمء وبين إرهابيين با 
في مجموع العلاقات الدولية كما في العلاقات السياسية الداخلية 
هناك من خيارٍ إلا الخيار بين الحوار والحرب. 
ملعونٌ من يختار الحرب. 



































صلا 
حربٌ بين الإلحاد والإيمان 


هل الإمان أفيونَ أم خميرة؟ 
إن اللقاء بين «دوم هلدر كاماراة وبيني يُؤذن بمرحلةٍ عظيمة من 
احياتي. ويعود تاريحٌ هذا اللقاء بالضبط إلى 59 أيار ۱۹۹۷ . كنت 
احيتكذٍ عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الفرنسي» وكان هو 
قيا لأساقفة «ريسيف» في البرازيل. و كنا i‏ في جينيف: في إحياء 
كرى الرسالة البايوية Kar‏ على الأرض». ومنذ هذا اللقاء الأول قامت 
نا وحدةٌ أخوية ولم تزل. 
روي ادوم علدرة في |4 les Conversions d'un eveque)‏ 
«روجيه؛ ليتنا نعقد أتفاقا؟ أمّا أنتٌ» فأنا 
....) ثكةٌ ماركسيون يُحسبون أن كون المرء ماركسياً 
4 1 وحرة كر ماقاله ماركس (. وهم لاُدركون أن 
ركس الذي ظل أميناً للواقع» كان سیحسش بالا اء اليوم على نحو 
ید ليس صحينحاٌء على سبیل الثال» أن يُكر دائماً أن هناك علاقةٌ 
زورية بين الدين والإستلاب. أنا أول من يعترف بأنه قد كانت في 
» وماتزال اليوم» مع الأسف» جماعاتٌ يقدّمون الدين بطريقة 
0 في سليهاء ويجعلود مه ايوت حتيقيا للشمب» . لكني أؤكد لك 
في جميع الديانات: لافي المسيحية وحدهاء أشخاصاً وجماعات 
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يعملون لكي يكون الدين قو للدحزرء بدلا من أن يكون 
) فاعمل بحيث يكف الماركسيون عن الربط بالضرورة 
والاستلاب. هذه هي النقطة الأولى. 








ومن ناحية أخرى أنظن أن هناك علاقة ضرورية بم 
والمادية» أم أن من الممككن» كما أعتقد أناء أن يكون امرك اشتراكياً ما 
دون الانتماء إلى المادية الجدلية؟ 

أنا أتعهد» من جانبي» أن أبذل وسعي» وبأن أوشط أشخاصاً آخرين 
أعظم نفوذاً مني» ليحصلوا من الكنيسة على قبول الاشتراكية.. 

حيكذ سأله الذي أجرى معه الحديث: 

ووهل وفيتما بالعهد؟» 

فأجاب دوم هلدر: ونعم» كل منا يقعل ما بوسعه. لكننا لم نتجح تماماً 
بعد 

لقد قبل بالفعلء دون تمق مطلبي «دوم هلدره. و 
أنف عبارةٌ البابا «بي» الثاني عشر: «الشيوعية ا جوهريا» 

إن الرأسمائية بما فيها من مزاحمة الجميع ضد الجميع هي الفاسدة 
جوهرياً. والشيوعية والاشتراكية ليستا فاسدتين إلا عندما يخوتهما 
أنصارهما ذاتهم. 








ألا 


وهكذا آرم الاتفاق ومالبث أن وضع ع برقع ابد فقي عام ۰۱۹۷۰ 
وبعد المؤتمر الأسقفي في «ميدلان» ۸ کب دوم هلدر كامارء أول 
كتاب حاسم «لولبُ العنف» الذي كرّسه لذكرى «غاتدي» و«مارتن لوثر 
كتغ» والذي قدّمه لي في ١+‏ أيار ١۹۷١ء‏ بهذه العبارة الرقيقة: «إلى روجيه 
غارودي الذي أحسٌ بأنني أ له في الجوع والعطش إلى العدا 410 
لقد دشّن هذا الكتابُء مع كتاب نيافة أسقف كراتوس «البرازيل) 




















اقراغوزو: «انجيل الثورة الاجتماعية» ۱۹1۹ء أؤل تجربة أساسية ل 
وماعات القاعدة»» وانطلاقة لاهوت التحرر. تلا ذلك: «لاهوت 
العجرر؛ للب «غوتيبريز» في البيرو ١۱۹۷ء‏ و«لاهوت الثورة» للأب 
كوميلان 41517٠١‏ ر«المسيحية. یود آم کو ل رون یره 1۹۷17 
وويسوع احرر» ل «ليوناردو بوف» في البرازيل 414974 وتاريخ التحرر 
ولاهوته «لهتري دوسيل» في الأرجنتين ۲ وتحوّر اللاهوت؛ للأب 
سيغوندو» في الأوروغواي .٠۹۷١‏ 





قي «لولب العنف» بير «دوم هلدر» بين ثلاثة أشكال من العنف: أولأ 
عنف المؤسسة أو العنف المؤسسي» وهو عنفُ الظلم والنظام القائم. وهو 
اود لین 9 آخرين: العنف الثوري الموجه ضده» والعنف القمعي الذي 
يارس على المضطهدين المردين. ودد دوم هلدر بالتضليل الذي 
لايُطلق اسم العنف إلا على العنف الثوري. وبالفعل فإن كلمة إرهاب 
الاقطلق إلا على عنف المقاومين» أما عنف الدولة» وهو أشد فكاً بجا 
لايُقاس فيدعى «الدفاع عن النظام والقانوث». 


أنا أعل كم من دموع ومن دم كلفت هذه الأعمال أولنك الروادة 
قمع النرالات ومن عندهم هن '«سرايا اموت كراهية الخابرات 
























المركزية الأمريكية التي كانت تصرّح: إن السياسة الخارجية للولايات 
المتّحدة ينبغي أن تابه لاهوت التحرر» (وثيقة (سائتافي» لیماء ۷ شباط 
4. وهذا الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمر, ب بزمن قليل 


الهجوم الآتي من الفاتيكان (77 تشرين الثاني )١444‏ مع «تعليمات» 
ولاهوت التحرر0"). 
الأ من ذلك مقتل صديقنا الكبير 
الكاثوليكية في سان سلفادور. 

(۴) انظر كتابي «هل تحن بحاجة إلى اللدهه ص 47 ومايمدها. 











or 


or 











































في السنة نقسها التي ظهر فيها «لولب العتف» لدوم هلدر كامارا 
.15ح أيعدث من المرب الشيوعي الفرتسي الذي كنت أحدّ قادته 
ومنظريه» لأني تماد السوفياتي ليس بلدا اشتراكياً. كان ذلك 
منذ أربعة وعشرين عاماً. 
لقد كنا نفي بالعهد الذي قطعناه على تَفْسَيناء رغم العقبات. ولم 
ترل. ١‏ 
من ناحيتي» أظهرتُ أثناء الحوارات المسيحية الماركسية التي كنت 
المنظم لها منذ ١۱۹1ء‏ وفي كل كتبي ومقالائي حول الماركسية؛ أن 
الإلحاد لم يكن مكوّناً ضرورياً من مكؤنات الاشتراكية. ولم يقم ماركس 
قط يتقو للدين» بل قام نقد سياسي. ففي نضاله من أجل وير 
الطبقات المستفّلة والمضطهدة» اصطلدمء في أوروبا التي سيطرت عليها 
روخ «الحلف المقدّس» (يين كبار رجال الدين والأمراء ضد كل حركة 
ديوقراطية أو اشتراكية)» بدين يلعب» فعلاًء دور «أفيون الشعب». لكنه 
يشدّد على أن الإيمان ليس دائماً وفي كل مكان ام ن 
َه الصفحة نفسها التي استخدم فيها هذه العبارةء أن المسيحية هي في آن 
واحدٍ انعكاس لبؤس الإنسان» واحتجاج على ذلك البؤس. وبهذا الجانيح 
«الاحتجاجي» يمكنها أن تكون إذن» في شروط تاريخية أخرى» عميرة 
لتحور الإنسانء لا فيو 
ومن الخطأ أن يُستَبعد الإيمانُء عند الكلام على الاشتراكية «العلمية. 
فالعلم والإيان ليسا حصمين بتاتأء إلا قي المفهوم القديم للعلم» مفهوم 
الوضعية» أي «العلموية» الشمولية التي تزعم أن جميع مشكلات الحياة 
يكن أن تحلها العلوم «الوضعية» وحتى مشكلات غايات الحياة الآخيرة 
ومعنى تلك الحياةه والحب والجمال. ١‏ 
ية مهما تكن نجاحاتهما عجيبة (نجاح الحاسوب مثلا) 

















إن العلم وا 
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يمكتهما أن يوفرا لنا «الوسائل» لبلوغ أيّ هدف كانء ماعدا الغايات 
الأخيرة التي يستطيع الإنسان وحده أن يُعينها لنفسه بطريقة حرّة 
ومسو 

ليس هناك إذن مزاحمةٌ ولاخصومةٌ. وليس هناك من باب أولى استبعاة 
متبادل بين العلم الذي يقدّم لنا مثل تلك الوسائل القديرة وبين الحكمة 
والإيمان اللذين بهما نقرّر الغايات التي علينا أن نتابعها. 

إن ماركس لم يزعم قطء خلافاً للصورة الكاريكارتورية التي أعطيت 
عه أن الاشتراكية نتيجةٌ لنظرية برهن عليها. لقد عرض ماركس جميع 















موضوعات الاشتراكية الكبرى قبل أن يتصدى لتحليل الاقتصاد. وهو 
منذ سنة 21847 قبل «رأس المال» بعشرين سنةء اشتراكي باختيارٍ 


أخخلاقي: بفعل الإيمان الذي يسميه بلغة عصره الفلسفية» «الواجب الحاتم» 
لقلب جميع العلاقات التي يكون فيها الإنسانُ منحطّأ عن مکانته 
مُستعتداً مهملا محتقرأ. 

وهو يحدّدء في التاريخ نفسه. رسالة البروليتاريا التاريخية: «الاستعادة 
الكلية للإنسان». وهكذا فإن الموضوعين الأكبرين للحركة الاشتراكية: 
وما ركس هو تعبيرها النقدي» وهما النضالٌ لنحرير العامل» ومعه» جميع 
البشر من استلابات اقتصاد السوق» ورسالة البروليتاريا التاريخية للقيام 
ايتلك المهمة ذات القيمة الشاملة» سابقان على براهين «رأس المال» 
الاقتصادية. 
الايعارض ماركس الاشتراكية «العلمية» بالطوباوية. إنه ين كيف أن 
اطوباويّة «الإنسان الكلي» تجدء في منتصف القرن التاسع عشرء القوةٌ 
بة (الطبقة العاملة) القادرة على الانتقال من الطوباوية إلى «الحركة 
الواقعية» التي تُتبح» في مواجهة اقتصادٍ السوقُ فيه هي الناظم الوحيد 
قات الاجتماعية» والمزاحمةٌ فيه تعزل البشر بعضهم عن بعض» نيح 





































بحسب وخطة واعية» خلقٌ مجتمع يكون فيه التفتّخ الحو لكل واحد 


الح للجميع». (البيان الشيوعي). 


| الم اركسية قأناء 0 لست ماركسيأة. 





ا الغايات الأخيرة والغايات قبل الأخيرة: بروميثيوس أم يسوع؟ 
تيء بالفعل» هي السيد الحاكم وإذا كان الحاضر 
والمستقبل يُحدّدهما الماضي» وإذا كان البشئ کما یقول (التوسر؛ ڈمی 
| تحركها الببى؛ فما فائدة الدعوة ؛؟ ليس من ثورةٍ ممكنةٍ إلا بمقدار 
ا مايستطيع الإنسانٌ تحطيم المحميات. 
| 











ا القصوة بالحتميات الحتميات الجزئية» على مستوى العلوم» يل 
المقصود تلك الحتمية الكلية التي تصح على الإنسان وعلى تاريخه بأسره» 

| د افيزيكي انطلاقاً من الحتميات العلمية. 
ا 8 » تعريفاً» لاييكن أن تس سوى سياسة محافظة. ولقد 
ا «شارل مورا»» آخر منظّر كبير بين منظري اليمين» حون 















أمنا من يحب المستقبلٌ لما فيه من عناصر مُبدِعة وغير متوقّعة» أي تابعةٍ 
للناى الذي يصنعون تاريخهم» كما يقول ماركس» حتى إن لم يصنعوه 
كنا اعاعا بل في شروط موروثة عن اماضيء فم الواشح أن الي 
هي المسلّمة الضرورية لكل فكر وعمل ثوريين. 
| وع هذه الحقيقة الأساسية: أنا مدين بها للحوار مع المسيحيين» وهو 
حوارٌ نظمتُه على المستوى العالمي من ۱۹۹۲ إلى ٤۱۹۷ء‏ وللاهوتي 
التحررء وللأب دكارل راهنر» ول «دوم هلدر كاماراة. 

















1 


كنب كارل راهنر» في مقدمته الكتابي: «من الحرم إلى الحوار. 
ما ركسي یخاطب امجمع الديني»: : حتى لو توصل إلى إقامة العدالة» فلن 
تكون هي ملكة الله. السيحية دين المستقبل الطاق الذي يجمل انتصارات 
الإنسان الموقة نسبية. 

وحتى لو أن اشتراكية غير مُفَسدةٍ بلغت الهدفٌ الذي حدده لها 
ماركس: تلق الشروط الاقتصادية والسياسية والثقافية ليستطيع کل طفل 
حمل في ذاته موزار أو رافائيل أن يصبح رافائيل أو موزار» فلن 
کون قد بلغنا سوى الغايات قبل | خيرة (ونبغي أن نيافهما مهما تكن 
الرأؤنا السياسية أو الدينية). يميد لنا: يجب المضيٌ إلى 
الأوراء هذه الغايات قبل الأخير: 
إن هذا الحوار ولاهوت واس ست م ا 
أركسية على جميع أبعاد الإنسان. 
الما ركسية قبل كز لى شيء فلسفة عمل وكفاج ضد استلابات الإنسان. 

ن الممل» » ولو تلم تنظيماً عادلاً على أكمل وجه ليس غاي في ذاته. 
نه أن يخلق شروط تحور الإنسان حيال المطالب المادية. وهذا كثير. 
أنه لايقول لنا ماذا سيصنع الإنتسانُ المتحرر بأوقات قراغه. آخر غير 
تون» وأكثر متها بلا شك. لأنّ الفنون ذاتها ستكون مبتورةٌ من بعدها 
ساسي لو انحصرت في اللعب دون أن تساعدنا على ابتكار المستقبل 
رالبحث عن معناه. الاشتراكية ليست نهاية التاريخ بل بداية تاريخ لن 

إن بعد ذلك غابةٌ حيوانية للمزاحمات والسيطرة والحروب. 

الماركسيةٌ فلسفة الثورة. لكن الثورة ليست الخلاص الذي يتطلبه 
اإفان. يمكنها بعد كثير من المحاولات والأخطاء مملكة الإنسان., 
إنسان بوجهه الإنسائي» لكنها E3‏ ملكوت الله ملكوت الخلق 
ثئم لا يتجاوز الإنسان. أن يُجعَلٌ من كل إنسان» من أي إنسان» 


oY 

















































































أإتساناء تلك هي الغاية قبل الأخيرة» لكن ماذا سيصنع الإنسان فيما 


وراءها؟ 





الاتجيا هو «اليشارة» بتلك الإمكانات اللانهائية 
هو رمرٌ تلك الإنسانية المتحرّرة والمبدعة فيه يتم الإنسا 
تقد حمل النار إلى الأرض. 





العلاقةٌ بين الإنسان والله مختلفة جذرياً قي الاتجيل وفي المأساة 
اليونانية. إن «زوس» يريد أن يقي ١‏ 
اضعلر إلى تكبيلهم بالأغلال من أجل ذلك؛ أما يسوع قهو تحمل إلينا 









هذه البشارة: كل شيءٍ مکی لدی الإنسان» وهو مسكونٌ بالله» ولیس 
خصماً له. بروميثيوس مَك أغلاله: وانتيغونُ يطلقٌ سراها 








الآلهة الطغاة تموت» ١‏ آلهة اليو 
تلميذ يسوع ليست ال 08۸15 اليونائية: أي الكيرياء لتجاوز حدود 
الإنسان E‏ على قدرة الآلهة. قمع يسوع صار الإلهُ إنسانا وصار 
الإنسان إلهاً في برعمه. والخطيئة الكبرى هي الكسل 

يمكن أن ايخشاه إنسانٌ يعلمء بطريق يسوعء أنه مسكونٌ بالله؟. 











الخنوع. ما الذي 





كان دون كيشوت يقول من أعماق بؤسه: «أنا أعلم من أنا!؟ إنسانٌ 
مسكونٌ بالله. بروميئيوس نفسه ليس سوى رائد. وليس هو الرجاء الاير 
ولا هو «حلاص) الإنسانية. 





لاريب أن له مكانه في التقويم المسيحي» لكنّ ليسوع» مشر بالنعمة 
فيما وراء جميع النجاحات الموّة, مكانة في التقويم الثوري. 





إن عدداً آخذاً في التزايد من المسيخيين لايمكنهم ماهوا مع ای 
«الأنرهية) للكنيسة «التراتبية» (بالمنى الاشتفافي للكلمة: تلك التي ضفي 
القداسةً على السلطة) 


أوإن عدداً آخذاً في التزايد من الثورتين يعون أنه ما من حزب هو طليعة 
كلا الفريقين يرى في بروميثيوس رائداً للتحّر الدنيري» وآخرون يرون 
يسوع المبشر «بنعمة» ليست سوى الحلق» قيما وراء حريةٍ لن تكون 
رى إلغاء للعبوديات. 









لكلا الفريقين عد واحد: الإلهُ الزائُ» وبروميثيوس الزائف» والمسيح 
لاف في الدين السائد: وحدائية السوق» أي عبادة وثن هو امال الذي 
تقد الحياة معناها حين لا بقلم لها سوى منظور واحد هو النمو الكمي 
اتاج والاستهلاك. 

ذلك هو العدو الوحيد للإنسان لله الذي فبه. ومن حقّ جميع الناس من 
يي الإيمان أن يجمعوا قواهم ليحطموا هذه العقبةً التي تعترض مستقبلنا. 
اتعم؛ أيها العزيز دوم هلدر إن العهد الذي قطعناه سيفي به آخرون 
ناء ومن يعدئا: إن التلاقح المخصب بين الماركسية الحية. أي دون 
غماتية: وين الإيمان الحيء أي دون سذاجة» سيظل» 
زّرء أمل الإنسانية العظيم. 

هل مات مارکس؟ 

إن سادة الفوضى الحاليين يريدون؛ بتلك التعبعة الإعلامية الها: 
وضوا على الجماهير فكرةٌ» وكأنها بديهيةٌ من البديهيات؛ وهي أن تفجر 
تحاد السوفياتي انهيارٌ للماركسية؛ لكي يوهموها أن الخرج الوحيد» هو 
رذة إلى الغاب. 

أما ما هو واضح للعيات فهو أن إعادة الرأسمالية إلى روسيا جعل من 
اد السوفياتي» في مدى ثلاث سنوات» بلدا من العالم الثالث» أي بلدا 
أضعاً لأوامر صندوق النقد الدولي. 














أن 
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د المي الاقتصاد إلى الثقافة» ادى 
ا جميع الميادين» من 
الأجتبي في جميع الميادين» ليله 


ا ات د 
قي الداخعل» إلى ولادة ومافياه من المضاريين الذين تتمو ثرواتهم بين 
رضحاهاء وكأنها فطور سامة. أما الجماهير قيمتدّ فوقها بؤس يصل حتى 
الول وا جوع» بؤش تجلى في الاتحاد السوفياتي إيان مجاعات ٠‏ 117 
الناشعة عن التدخلات العسكرية للسياسة الغربية» سياسة «الأسلاك 
الشائكة». وعلى صعيد الثقافة» أو على الأصح اللاثقافة, غدا هنا البلد 
اقتداءٌ بالولايات التحدة موئلاً للمخدرات والفساد. 0 
فى الخارج» أت المراخصةٌ «اليلتسينية؛ التي امتدت إلى الأسلحة 
0 بكل الوسائل» على العملات الصعبة» أدت إلى تكائر التقنيات 
العسكرية الأكثر تقدّماء بما فيها التقنيات النووية. 8 
ليست هذه سوى بعض الأعراض, بين أشدها بروزاً للناظرينء 
4 ر 1 س ن 
أعراض التفككك المادي والأخلاقي مجتمع يلغ أكثر من 7٠١‏ مليوا 
5 لقوة ية العا ل 
إن هذه الراخصة الهائلة لا كان القرة الثانية في العالم» والمهر 
السياسي للأجهزة التي غدت النقذ لمشيئة الولايات المتحدة ولصندوق 
نقد انوا إن ذلك تمحقيق إعادة الرأسمالية وإعادة الرأسمالية» كما 
ليء إن 5 ا 
يقال عن حركة ه م( : «إنها إعادة للملكية 
ية جرائم: قوبي» فساد 
لقد .ارتكبت الثورة القرنسية جرائم: الإرهاب اليعقوني» ف 
الترموديريين» دكتاتورية نابليون» لکن الملكية المادة لاتكتفي بتحطيم 
ثيل نابليون وروبسبييرء ونا طم أيضاً تمائيل روسو وقواتير وديدرر 


عة بالحشخاش تضاعقت ست مرات في 


















)١(‏ اعات 
نحن .16 هكار في 1951 إلى * . 
حب مدير مكتب مقاومة أعمال الخدرات: الخدرات تفجر ١‏ 
1 من السكان أصابتهم الخدرات» أي مايعادل ٠١‏ مليوت 

الولايات التحدة. 





في مجموع باد الإاد 
دمن كما عي امال في 
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آي ترید أن تمحو من ذاكرة الفرتسيين قرن الأنوار وجميع الجوانب 
الليجابية في الثورة» كما يجري اليوم عندما لايكتفى بالإطاحة بتمائيا 
الستاليني» وإنما يُطاح أيضاً بتماثيل ماركس ومؤسّسي الاشتراكية. 
الذين يفعلوت ذلك يتظاهرون بنسيان تهتّك الرأسمالية القديم» وطغيان 
رة روسيا التي كانت تُسمى آنذاك «سجن الشعوب» بسبب صنوف 
ضطهاد التي كانت تمارسها على الأقليات العرقية وعلى كل حركة من 
وكات الحرية. 
إن انتزاع ذاكرة الشعب هو الشرط الضروري لكل تراجع تاريخي. 
كان لابدٌ من أن تمحى من الذاكرة روسيا القديس سيرج وروبليف» 
شيا دستويفسكي وتولستوي» لصالح روسيا راستينياك وراسبوتين» 
ث بتعديل الكتب المدرسية ودوائر المعارف؛ من أجل خلق جيل من 
تلقن بتجارة المْخدّرات أصول اتجار عصابات المافياء أو يتدّرب 
التعصّب الديني والقومي على المغامرات الصوفية القومية 















كان لاد من اقتلاع المثل الأعلى للشيوعيين الشباب الذين حلموا ييناء 
رأكية» واقتلاع النشيد الذي ,يلص آمالهم» من «دنييبر وستروي» 

ستالینغراد والذي سمعئه يُغتَى في 21978 في مشاغل بايكال. 

على كل شيء: الصحراء وتقضف ال جليد 

القطب القاسي والآفات العظيمة 

إقندما يدعو الوطن إلى عمل معجرة 

رف نعملها دون ترود ولا مفاخرة. 

لاب من أن تُمحى من الذاكرة أصولُ الاشتراكية ذاثها ليس 

هوأول من ندّد برأس المال بل إن «بابوف» في حزيران ۱۷۹۱ هو 
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تشكير 





ثلاثة أرباع القرت من 
أملاه رأيُ المال». 









لنقابات العمالية» باعتباره 
| وليس ماركس هو الذي ابتكر «صراع الطبقات» قفي سنة 14818 
ركان عمر ماركس خمسة عشر عامم كتب وير ليروة الذي كان من 
ا آتباع «سان سيمون» إذ النضال الحالي للبروليتاريين ضد البورجوازية؛ هو 
ا ا الذين لايملكوت أدوات الإنتاج ضد الدين يملكونها. 
ماركس هو أُوّل من قَضّح أكاذيب الحر فقد كتب الأب 
١‏ 0 ين القوي والضعيف» الحريةُ هي التي تضطهد 
والقانون هو الذي يحرر». 
لقد ولدت الاشتراكيةٌ تاريخيا في القرن ا 
حلت فيها ترا المال محل تراتبية الدم الإقطاعية. . ومن هنا تشأت فكرةٌ 


0 ن ب 
ناظم اقتصاديٌ واجتماعي آخرء الخطة التي ترمي 
1 كل واحد جميع الوسائل الاقتصاديّة والسياسية والثقافية لتدمية 


الك كان 
جميع الإمكانات الإنسانية التي : 2 : شق 
الاش اة بغاياتهاء والتحويل الاشتراكي لأدوات الإنتاج ليس سو 
وسيلة من وسائلها». 
إن تفكير ماركس يُشبه قليلاً جداً ما يُسمى على العموم» 
إن ماركس لايسعى باناً إلى بناء نظام على طريقة الطرباويانٍ 
لاأصنع وصفاتِ لطاعم المستقبل | 
وإني لاأصنع 
قاع ارأسمالي الأكثر تطوراً في زه 
| وهو يستخرج مر تحليله طابعين أساسئين. . قفي اقتصاد السوق» أي في 
مع کل مافيه سلعةٌ ما فيه العمل البشرييه يقوم الغا» دون إن أية غائيةٍ 
إنسائية خالصة. كتب ماركس وانجلز يعد ان قرا داروين: «لم » 
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فيه تنمية تامة. 














اماركسية. 







































اذ سوق الرأسمالية عن أشكال الاقتصاد الحيوانية». 

وهو لص لوحة ذلك الاقتصاد في رسالته إلى باو : اثمة قوى لا 
لها فيه تتعارض تعارضاً متبادلا» مجموعة لانهاية لها من القوى 
نج؛ عنها محضّلةٌ ‏ الحدث التاريخي اي 

وهاء على أنها نات قر تعمل ككل + على نحو غير واع وأعمى. لأ 


کل فود يحول دونه ما ريده كل فر أخر وما م من ذلك 
لم برده أي واحده. 











هن هذه المزاحمات الدارو, 





: ينتج استقطابٌ متزايد للثروة والسلطة 
جهةء وللبؤس والتيعية من جهة أخرى. 

إومن ذلك الشكل الآحر التنظيم العلاقات الجا وهو ثنظيم واج 
ني خالص؛ يحدّد ما ركس الغايات فقط. 

کب ما رکس في مخطوطات 4 «العمل المستلّب»: 

الإن الشيوعية: (إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي هي استلابٌ 


ان)» هي» بذلك تفسه امتلال للجوهر الإنساني على يد 
ان ومن أجل الإنسان. إنها استعادةٌ للإنسان» استعادةٌ كاملق 
8 عن شيء من الثروة المكتسبة بالتطؤر السابق للإنسان الاجتما: 








إنسان الإنساني. إن الإنسان يمعلك كيانه الشامل بطريقة شاملة» 8 
يٹ هو إنسان كلي. 
رأنطلاقاً من دراسة تطوّر الاقتصاد الانكليزي في القرن التاسع 





a 4‏ يتصوّر a‏ ج انها نجاور الناقضات 


أن العلاقات الاجتماعية والسياسية لم تكن تتطابق مع هذا التطوري 
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. وتقوم الثورةٌ لتدمير هذه الببى التي 
انتقضى عهدها وللتوفيق بين النظام السياسي والاجتماعي وبين الواقع 
الاقتصادي. ويرى ماركس أن الطيقة العاملة» - وكانت في عنقوان 
صعودها بفعل تصنيع أوروبا الغربية. ولاسما في اتكلترا ھا کی 
هي الطيقة الجديدة الصاعدة التي رساثها التوفيق بين البنى السياسية 
والاجتماعية وبين الواقع الاقتصادي لهيمنة البروليتاريا على برجوازية لم 
يعد بمقدورها السيطرة على الأنظمة التي أنشأتها. 

» اتتسبت إلى الماركسية» 





الذي عوقته بن ماتزال إقطا 











| بيد أن أول ثورة» من الناحية التاريخيا لم 
تنفجر ولم تتطوّر في شروط متطابقة مع فرضيّة ماركس. كانت روسياء 
خلافاً لانكلتراء قليلة التصنيع جدا في ٠۹۱۷‏ حتى إن الطبقة العاملة لم 

ا تكن تشكل فيها سوى 5:/ من السكان العاملين. فلم تكن تستطيع إذن 
أن تكون البديل للبرجوازية التي كانت هي أيضاً ضعيفة ولم تستطع أن 

البرجوازية على الْْلّفات الإقطاعية في النظام القيصري. 

لاتستطيع ثور في مثل هذه الشروط أن تُولّد من مجرّد نضح 

تناقضات الرأسمالية. وهي بالضرورة وظرفية»» تقوم على مؤاتاة الظروف» 

واتفاقهاء الظروف الناشئة مثلاً عن التعارض في روسيا ۱۹۱۷ء بن 

الفلاحين وعدد من الخلفات الإقطاعية. وعن التناقضات بين هذه الطبقة 

والأشكال الجديدة للاستثمار الرأسمالي للأرياف الذي حلّله لينين في 

لور الرأسالية في أوروباة» وأخيراً عن الحرب» عن الهزية؛ 
المشكلا. 






















تقوم بثورتها 












وعجز النظام عن حل مجموع هذه 
| ثورة الظروف المؤاتية والمتوافقة» لكنها في الوقت_نقسهء 
نفسهاء ثورة اللحظة الحاسمة» أي إلها > لا کما آوحی بال 
ماركس وإنجلز ‏ لا بمسيرة طويلة من النضجء وإثفا بعملٍ صاعق» إذ كات 
اللقصود انتهاز اللحظة التي يأتلف فيها عددٌ من التناقضات المتنافرة. 
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وهكدا فإن المخطط الثوري الذي تصوّره ماركس - انطلاقاً من مثال 
ة الفرنسية ‏ قد قلبه لينين: فبدلاً من أن توق طبقةٌ مسيطرةٌ اقتصادياً 
المؤسسات السياسية والاجتماعية وبين هيمنتها الاقتصادية الواقعية؛ 
المقصود» على العكس من ذلك» الاستيلاء على السلطة السا 
الشروط الاقتصادية للاشتراكية بعد ذلك؛ بفضل تلك السلطة. 
والمفارقة التاريخيةٌ هي أن تراد القيامُ بثورة «بروليتا 
على الأقل» ببروليتاريا جنينية. 

سيكون الانحراف مروّعاً. فكما أشار تروتسكيء سيتكلم الحزب باسم 
ثم الجهازٌ باسم الحزب» والقادةٌ ياسم الجهاز وأخيراً سيتكلم 
لحك انم 1مم 

أدرك لينين في وقت ميكر جداً أن عمله محكومٌ عليه بالفشل. كتب 
وإن سوفيتياتنا» في الشروط التي تعمل فيها الآنه أي بغير 
مية للجماهير الكبيرة من أجل اتّخاذ القرار» وإما بقيادة بعض 
ف افق» إن هذه السوف ات يمكنها عند الاقتضاء أن تبني 
اأشتراكية للشعبء لكنها لاتبنيها على أيدي الشعب». 

القد رأى لينين» في ٠۲١‏ كدوم اللحظة المرؤعة. وبعد أن قال: إن 
نا الرئيسي هو البيروقراطيء * المناضل الشيوعي الذي يشغل وظيفة 
ية في الدولة أو الحزبء أضاف في جواب لتروتسکي الذي كان 
اث عن «الدولة البرو «عم تتكلم؟ إنها لأسطورة! إن دولض 
حيث المبدأء دولة بروليتارية: لكنها دولة بروليتارية بهيمنة فلآحية ول 
اي إنها دولة بروليتارية بتشوه بيروقراطي». 

ومن بعده» أت ضرورةٌ مقاومة الضغط الخارجي وضرورةٌ خلق قوة 
اوية لقوة الخصوم إلى إعطاء الأولية المطلقة للتصئيع في هذا البلد الذي 
يعرف التصنيع بعد. بيد أن التحويل الاشتراكي لوسائل الإنتاج لم 
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دون برولیتاریاء 

























































يُنصور على شكل شبكةٍ من التعاوتيات المسيرة ذاتيأه كه ول إلى 
ضدّه: ملكية الدولة. في في هذا التصور للدولة: أصبحت السوفيتيات التي 
كانت» في البداية» مجالس العمال والفلاحين» مجرد «سيرٍ ناقلٍ حركة» 
الآلة البيروقراط 
وأصبح التعارضٌ الماركسي ين فلسفة «الفعل 
التضاد المانوي العقيم والمضاد للتاريخ: بين المادية التي اعخبرت ور 
امثالية التي اعتبرت أساساً للمحافظة ي 
لقد كّت الجدليةٌ «الديالكتيك» عن أن تكون منهجاً نقدياً وحياً 
لسؤال الواقع سؤالاً تجرييياً» وغدت منظومة ولائ 
المادية التاريخية لماركسء الفرضية التي شكلت 
فعا للوهم الذي برى أن الأفكار هي محرّك التاريخ والتي كانت تدعو 
إلى قراءة الحياة الاجتماعية باعتبارها كلية عضوية» فتحتطت في فلسفةٍ 
للتاريخ تشبه الإيمان بالعناية الإلهية القديمة: امجتمعات تنتقل من مرحلة إلى 
أخرى لتصل حتماً إلى الشيوعية. 
بيع التعبيرات الإنسانية عن الحياة الاجتماعية. شحقت أو سوهت 
واعثبر الإيمانٌ «ايديولوجية الختوع» والإلحادُ دين الدولة» في حين أن 
ما رکس» ٠‏ في «مدخل إلى نقد فلسفة ١‏ مم م 
والحق المقدّس» الموبجه ضد الشعوب على أنه «أفيون الشعب؛ 
الضفحة DS E a‏ اتعبيراً عن اليؤس 
أيضا. 





























الدينء في 
الإنسائي واحتجاجاً على هذا البؤس 

وطولبت الفنونُ بأن تغدو 
الاشتراكية منعت من التصدي للواقع [ 
الفكر» على طريقة الفلسفة الوضعية» 
بجاهز ومنتو 


إذ أن الواقعية 





اقلةٌ للدعاية 
لكي لااثرى اقضائه ومآسيه. وقُهم 
٠‏ کان «انعكاس» لواقع خارجي 


إرسمية 


















إن تصدير هذا اللاهوت بلا إله والذي يعتبر النظام السوفييتي على أنه 
ج الاشتراكية الوحيد والثابت» قاد الأحزاب الشيوعية في أوروبا وفي 
الثالث على حد سواء إلى إقلاس مُعثم. أماأحزاب العالم اثالث 








اد السياسي الانكليزي والفلسفة الألمانية کي 
رای جری تصوّرها على أنها انتقال يين الرأسمالية والشيوعية. 
كيف نطيق شبكة الرموز هذه دون تبديل أساسي» على شعوب لم 
من البتي الرأسمالية, حتى ولا البنى الإقطاعية التي عرفها الغربٍ 
؟ وأما الأحزاب الث لشبوعي الأوروبية فإذا كان ماركس قد أعطى منالة 
حركة التاريخ انطلاقاً من تطور رأسماليةٍ بلغت نضجهاء في أورويا 
به فإن الثورة السوقيتية التي ؤلدت في ظروف استشائية لايمكنها أن 
كنموذج شامل إلا بتعميم وهمي» دون أن یکون له اتصال بالواقع 
شي للغرب. 
ايمكن للاشتراكية: في أوروباء أن تكون تجاوزا لرأسمالية نامية مل 
إلية روسيا سنة 18139 . يمكنهاأن ولد من تطورٍ عضوي لتناقضاتٍ 
الي متطورة تطوراً تاماء لا من انفجار «ظرفي»» ولا من تدمير كامل 
لبي لاقتصاد السوق. لكي بُغرش» من فوق» وبالقوة» تخطيط إرادي 
الواقع البنى الاقنصادية والاجتماعية؛ وهي ثمرةٌ التاريخ الخاص لكل 
وثمرة تطؤره التقني والسياسي» وثقافته. 
اقلبيس نموذج مستورد مبنئ في شروطٍ مختلفة جذرياً لايمكن أن 
إلا إلى أنظمة من الإكراه التي لعلنا ندهش من أن انهيارها في 
وهنغاريا وبلغاريا وامانيا الشر 
له استشنائية بل وحيدة» في تاريخ 


























قد حدث دون عنف. 
النورات والثورات المضادّة. 
نتراكية هو استعارتها لمسلّمات الرأسمالية 


في تطور هذه الاشترا 


1۷ 












7 ا ااا الأعظم للرأسمالية‎ ١ 
زمنه» الرأسمالية الاتكليزية» وذلك بأن أقام علاقة جبرية بين الاستثمارات‎ 
المخصّصة لإنتاج أدوات الإنتاج والامشمار ات اللخصصة لإنتاج مواد‎ 
الاستهلاك» وهي النظرية الو.‎ 
لقد جعل بعص التلاميذ العقائديين من هذا القانون الوضعي‎ 
الرأسمالية الانكليزية في القرن التاسع عشر قانوناً معيارياً لتطور الاشتراكية‎ 
أ الروسية في القرن العشرين. .وكان ذلك خطأ قاتلاً حال منذئفٍ دون‎ 
الشكير في الاشترا ة انطلاقاً من غاياتهاء وجعل من الأفضلية المطلقة‎ | 
عقيدة اقلا بذلك لا إنسانية التصنيع الوحشيّ‎ 
القرن العشرين في انكلترا وفي فرنسا.‎ 
ثم في إعادة الإعمار‎ 141٠ وفي شروط تأر روسيا الاقتصادي في‎ 
المية الثانية» أمكن لا لية الأمر بالنمو و الصتاعي أن تظهر‎ 
ي القوى الرأسمالية.‎ 















لتي عاشت أكثر من قرن. 





















البداية 















يعد دمار الحرب العا 
وكأنها ضرورةٌ تاريخية لكي لايسحقها تطوب 

لم يغد الدمارٌ البشري واضحاً إلا يعد الإقلاع الصناعي ٠۹۳۷(‏ 
والمحاكمات الكبرى) لكن هذا الدما 
أولى في ألمانيا وهتغاريا ثم في تشيكوسلوفاكيا 




























ار أخفئ بسبب ضرورة المواجهة, أثناء 


۳ 1 عرف لينين التحويل 9 
حول «الحركة التعاونية»» على أنها 
قال: «سوف يستغرق الا ال في الرين» حشر ستوا 
أن يتحقق على اسار م 2 الناجحةء دون استباق 
م». وعندما قصد ستالين إلى تأميم الزراعة في 
أشهر وبطريي تساطية» أصاب الزراعة في الصميم» ولم تشف من 
تی الیوم. 
التحوبل الاشتراكي لوسائل الإنتاج في بلد ذي رأسمالية متخلفة 
التصنيع لا انطلاقاً من التعاون ات المسيرة ذاتيء لكن من 
أي بالتأميم والمركزة. وبدلاً من أن تكون الخطةٌ أداةٌ لأنسنة 
اد وتوجيه الإنتاج تبعاً للحاجات الإنسانية لا الربح؛ فقد أصبحت 
تراتبية بطريقة شبه عسكرية» حيث كان الفنيون والبيروقراطيون 
أء الجهاز الحزبي يحتفظون بجميع السلطات ويقرّرون باسم العمال 
لايُستشارون أو يُستشارون على نحو شكلي خالص» دون تأثبر في 
أت المركزية. 


هذا التصوّ 











وّر لدور الدولة في تناقض جذري مع تصوّر ماركس: 
ما ركس يضرب كومونة باريس مثلاً ولشكل جاهز» لدولةٍ اشتراكية» 
تماماً للدولة السوفياتية. . كانت الكومونة؛ في مطمعهاء وفي شكلها 
ية لامركزية» ودون حزب وحيد: كان أنصار برودون 
لون بالأكثرية المطلقة, وكان لأنصار بلانكي حضورهم» ولم يكن 
یوی ما ركسي واحد. 
'نحراف الثالث الأكبر قام على الخلط بين التخطيط الذي ليس له 
دور التوجيه: ويين طريقة للإدارة من فوق» محدّدة للاستشمارات 
ار ومعاي, الإنتاج» والتوزيع التجاري» وانتقالات السلطةء انطلاقاً 
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ا من بيروقراطية مركزية» وأجهزة محلّية معيّة منها. هذا الانحراف الثلائي 
قاد الاقتصاد إلى الفوضى؛ والحرية إلى السجن. 
إن أحد أكبر أخطاء الأحزاب الشيوعية هو أنها اتخذت من كراسة 
لينين «ماالعمل؟؛ تموذجاً للتنظيم, باسم «المركزية الديموقراطية». كانت «ما 
العمل» تُشيد بتنظيم حزبي من النمط العسكري. لكن تلاميذه نسوا أنه 
تصور ذلك التنظيم من أجل السرية وحدهاء في مواجهة القمع القيصري 
الوحشي. والحفاظ على «شيوعية الحرب» قي الحرب» في زمن السلم؛ 
لايمكن أن يؤدّي إلا إلى السقوط. 
والذي مات مع الاتحاد السوفياتي ليست الاركسية إذن وا 
كاريكاتورها الأساوي. 
على العكس» إن منظور ماركس عن تطور النجتمعات لم تنبت صحكه 
| قطء في رأبي» بمثل هذه الروعة التي نجدها اليوم. 
إن منظرين اثنين للرأسمالية تكهّنا بمستفيل النظام: وهما آدم سميث 
وكارل ماركس. 
في سنة 219/170 بسط آدم سميث الذي دُعي أبا الاقتصاد السياسي» 
في كتابه الأساسي «ثروة الأ نظرية الق توصف بأنها و 
وهي تظلٌ الخط اموجه الأكبر ما الى على تسميتها حتى اليو 
واللييرالية».. 
وفكرثه الرئيسية هي إنه إذا كات كل ل واحد تقوده مصلحئه الشخصية 
في الربح» فإن المصلحة العامة ستكون متحقّقة. ذلك أن يداً غير مرئية 


تطؤر 































التقنيات (وهو في «رأس المال؛ لم يدّخر إعجابه بتلك 
في النظام)» لكنها ستخلق في الوقت نفسه ت 





نات 






(كما ذكرنا في المدخل) يغدو هذا الاستقطابُ المتزايد للثروة 
بء والبؤس لدى الجماهيرء يغدو واضحاً على مستوى العالم 
في كل أمة. 

حلّل آدم سميث في نهاية القرن الثامن عشر وكارل ماركس في 
القرن التاسع عشر الرأسمالية في زمن توسّعها واستخلصا تنبؤين 
مختلفين» ١‏ رابوم في - تسود اللييراليةٌ وحدها على مستوى 
٠‏ من الذي كان تنوه أصدق. ,حول مستقبل الرأسمالية: أهو آدم 
الذي أكدٌ أنه إذا ماتابع كل واحد مصلحته الشخصية فإن 
به العامة ستكون مؤقنة» أم ماركس الذي حلّل آليات تراكم الثروة 
پ والفقر في قطب آخر؟ 
أظهر ما ركس كيف يكن التعلّب على هذا التناقض: وذلك 
ق من أجل حماية المستضعفين ومن أجل ؤضع الثروات 
تطوّر كل إنسان وأي إنسيان لا استبعاده وموته. 
اللخيار بين الاشتراكية والبريرية مطروح اليوم أكثر من أي وقتٍ 
البربرية التي تولد هذه الانقسامات والاستبعادات القاتلة على 
العالم وعلى مستوى كل مجتمع» أم الاشتراكية التي ليست سوى 
عن الوسائل لمنع هذا الاستقطاب وذلك يإعطاء الأفضلية للوحدة 
ولكي ثزهر في كل إنسان ملم إنسانيته. 

































تومن الاتجسام. 
| نا مارک فهر ينطلقه على المكسر» من تيل عميق لصمل أدم ايء الاشتراكية ليس حدماً. فليس من حتدئة إلا بانسب إلى 
سميث» ويعترف أن الرأسمالية بهذا التصوّر ستخلق ثروات عظيمة إن انحرافاتها تقودنا اليوم إلى بربرية 


للثروة وللبؤس؛ وإلى الانتحار الكوكبي. 


۷ 


۷. 


































كان ماركسء على ٠»‏ يقول: إن تنامي الاستلاب لابيلغ أ 
احداً يستبعد إمكان النضال ضد هذا الاستلاب. وذلك ماكان في 
تحليلاته» ملامسة لتعالي الإنسان بالنسبة إلى حتميات قطاعات الطبيعة. 


ليس المستقيلٌ ما سيكون بل ما ستصتعه. 


يسوع أي برنامج سياسي ولا أي مذهب اجتماعي واجيين 
الشعوب وفي جميع الأزمنة. 

َثادُ إذن أن يُعمد إلى إضفاء صفة القداسة؛ باسم الإمان» على 
اء إلى اليمين أو إلى اليسار. لكن مانستطيع أن تنادي به» 
أن ننادي بهه من كل قواناء هو أننا لانستطيع باسم إيماننا أن 
العالم إلى اثنين» الشمال والجنوب» وتراكم الثروة في قطب 
والبؤس في القطب الآخر. وإذا لم يكن العالم واحدا فلا 
يكون ا لا لحياتنا الشخصية؛ ولا لتاريخنا المشترك. 





95 هي أن نجمع جميع الناس ذوي الإيمان ‏ يَأ كان إيمانهم - 
الحالي عالم ا وأن" نخلق نَوَياتِ(') لمقاومة اللامعنى» 
ومقاتلين کل ,ماهو مناقض لوحدة العالم السمفونية» حيث 
ك طفل وکل امرأةٍ وكل رجل أن يطور تطويراً تا 


الإنسانية التي حملها في ذاته» لكي يحمل کل شعب و 
إلى وحدة العالم الخصبة. 





يسحبع أن نكافح كل مايتعارض مع هذه الوحدة» بدعوى 
هيمتة امبراطورية» ماهي إلا وحدة زائفة. 





ما وحدانيةٌ السوق؟ 
مثل هذه المساعي تفترض قبل كل شيء 


تقوم عليها وحدانيةٌ السوق والتي هي حالياً والسلطة المد 
ن معها من (67): «القات» وصندوق 











تي تفرض» باسم حرية مزعومة» 








ا هذا الدمج بنظام السوق العالمية الخاضعة وة الأمريكيةت 
رمخ ايديولوجيةٌ وسائل الإعلام فكرة «الضر 
راديا للناس. . إنها تحاول مثلاً أن تُوهم أنه ليس من 
خیار لد «غاث» سوى الانطواء القومي المؤمن بحماية السوق من 
المنافسة الخارجية: وهو انطواء يقود إل إلى العزلة والاعضاق. لقد أظهرناء 
على العكسء إن لعلاقاتنا مع العالم الثالث 55 
(من تمطٍ جيد) أوسع بما لايّقاس من أضلاع» 
(الولايات الات اة اليابان) مع صراعاتها الوحشيّة ومع القدرة 
على منافسة القوى الاقتصادية التي ليست مكقلةٌ لنا بل خصماً لنا. إن 
الولايات المتحدة آي لتب من البلاد الأخرى الخلز ل اللي لحياتها 
الاقتصادية حتى لاثيدي أي عائتي في وجه توتمهاء ٹواصل» وحدهاء 
بمارسة نزعة الحماية الجمر 9 
الأمريكي بتطبيق العقوبات الوحيدة الجانب ع كل من ينوي الحد 
ن الاستيراد «الحر» من الإتتاج ا 

تُفرض عليها استراحة الأرض» وسينماناة وفولاناء وخمواتاء 
و حديدناء وتقنيةٌ إعلامناء وطائراتنا. 

















ا «الثلاثية. 








الو ح المادة 7٠1‏ من القانوذ 














التي 





إن العالم الثالث يتل مساحة اقتصادية أوسع كثيراً بشرطين: الشرط 
تبر مصياً ومستودعاً لفائض اقتصادنا المشؤه الذي تج 





Vé 













(شعوبهم 





الشرط الثاني مغادٌه أن تمعل الليارات الثلاثة العاجزين حاليً عن الوفاء 
ينهم قادرين على الوقاء وذلك بأن تمارس حيالهم سياسة معارضة على 
إل الخط لسياسة صندوق النقد الدولي الذي يخرب مدذ ربع قرن العالم 

إذ يفرض عليه «تموذج تطوّرنا؛ الخاص بنا. والمطلوب؛ على العكس 
نتيح لهذه الشعوب ابتكار أثماط من التطوّر «الداخلية النمّه» أي التي 
إن الاكتفاءالغذائي الذاتي» وتطؤر حاجات تلك الشعوب» حاجاتها 
عية التابعة من تاريخها وثقافها وييشتها الطبيعية 


وسائل الإعلام واللامعنى: 
جميع تبدّلات الإنسانية إما تبدأ في وجدان البشرء كما تشهد بذلك 
ات الروحيةٌ الكبرى للبوذية والمسيحية والإسلام والإصلاح 0 








أكما تشهد بذلك الثوراث الكبرى؛ على غرار الثورة الفرنسية التي هيأ 


قر الأنوار والموسوعة, أو على غرار ماهو أقربُ إليناء تحور الهدد الني 


ولتهيعة هات جديا بهذا الانساع» يجب نقلُ المعركة قبل كل شيء 
مستوى معالجة العقول وتمهيدها بوسائل الإعلام - ولاسيما التلفزيون - 
ثلائة قطاعات تكوّن مبدئياً وظائف التلفزيون: الإعلام والترفيه 
شئة. وبمقتضى قانون السوق الذي يحكم البرامج تبعاً للحضور 


.ين يحدّدون بدورهم ot‏ فإن المستمعين اا هم مجرّد 


فيما يتلق بالإعلام باع الصور والوقائغ كسلع» وهي فر على 
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المستوى العالي» من بعض الشركات التجارية - لكن «مردوكه» 
وهم كسويل»؛ و«هیرسانت»» و«یرلسکوني» ليسوا فقط ارا ئون لهم 
ماهو مثيرٌ وساديٰ ومأتمئ أربع المببعات وإغا هم أيضاً سياسيون 
يتلاعيون «بالآراء العامة» ليحملوها على قبول المذايي كما فعلت مفلا 
شبكةٌ 0.3.2 الأمريكية التي احتكرت الأخبار احتكاراً مطلقاء أثناء 
حرب الخليج. 

إن الخبر والواقعة والصورة ليست سلعاً فحسب ولكنها أسلحةٌ أيضاً. 

وليك بعض الحقائق التي أعطاها الجنرال «غالواة في مقدمته لكتاب 
«جاك میرلینوه: 

بيدما كان الرئيس بوش یتمتی أن یسانده مواطئوه في عملية 
تدميرالعراق التي كان يعتزمهاء وبيتما كان الكو يأسفون لقلة 
الاهتمام الذي أبداه الأمريكيون حيال مصيرهم؛ مولت البلدانُ البترولية 
في شبه الجزيرة العربية وكالةٌ للعلاقات العامة فيما وراء الأطلسي هي 
«هيل ونولتون»» وذلك لنشن حملة في صالح حرب ترير k2‏ 
استخدمت الوكالة نمع اليل الحيلة الت أمريكا بأسرها: الوت 
المتعمّد للمولودين الجدّد الذي روته لاجعة شاء ت بأعجوبة من يدي 
الأفظاظ العراقيين. كتمت اسمها خوفاً من الانتقام الذي کار 2 
أسرتها التي ظلّت بين أيدي الحدلين فروت بالتفصيل كيف أن العرا 
اختطفوا اثنين وعشرين مولوداً من الحاضنات ورموهم أرضاً E‏ 
يحتضرون» روت ذلك كله والدموع تنهمر من عينيها. هذه الدقائق 
القليلة من التلفزيون هرّت نفوس الأمريكيين حتى إنهم طال لبوا بالانتقام. 
اید امراف م وثررت سلفا المذابخ بخ التي تلت والمقاطعة التي 
۰ عراقي» وبخاصة الأطفال. 
«هیل ونولتون» تلاعبت ب ۲٠۰‏ ملیو: 
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: كانت اللاجعةٌ ابنة سفير 
الأطفال الذي انتزعوا من الحاضنة 
كانت می راع الركالة وق أكُد صحتها الرئيس جورج بوش نفسه 
انه استشهد بها عدة مرات في مجلس الشيوخ وقي التلفزيون وفي 
الصحافة. 

مثال آخر: تقع الصومال في موقع ممتاز» من الناحية الستراتيجية» على 
مخرج البحر الأحس على بية من شبه الجزيرة العربية» الطريق 
الأكثر استخداماً من حاملات النفط التي تسير بحذاء الساحل, وقد 
أقامت فيها الولايات المتحدةٌ مطارین ضخمين كما أقامت محطة أرضية 
راقبة سير أقمارها الصناعية. ومن أجل هذه الأسباب جميعاء وبلا شك» 
كانت الجاعة التي يشكو منها السكان البائسون موضوعاً للكثير من 
الريورتاجات التلفزيونية. وهكذا مى الرأي العام للتدشل العسكري 
والإنسائي الحاشد. وقد جرى بتوفيقي ا له لكنه إنما نال الموافقة تقريياً 
بفضل الصورة.؟ 

إن مختاراتٍ من هذا النمط يجعلت من الولايات المتحدة والدول 
المكملة لها في الصومال تُحسنةٌ إلى الإنسانية» في حين أن المؤن التي 
حملت والني ورّعتء أمام معة آلة مصؤ » لم تكن تمل سوى /٠١‏ مما 
كانت تورّعه كلّ يوم منظماتٌ إنسانية مستورة. 

وقيما يتعلق بمهمة التلفزيون الثانية؛ وهي الترفيه» فإن الإخراج يخضع 
لقوانين السوق نفسهاء وفي هذا الميدان» كان استغلال أدنى الغرائره 
«الغرائز القاعدية»» غرائز الدم والجنس هو القاعدة. 

لاحظ سقراط قدياً أن الطفل لا يحار في الاختيار بين حلوى الحلواني 
ودواء الطبيب. لكن سادة العرض التلفزيوني لا يكتفون باعتبار مشاهديهم 
كالأطفال. 
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إن سهد التلاعب بالعقول» أدولف هتلرء كان يقول: «لكي أحصل امية لتلك القوانين وقريبة متهاء وكلا السلطة وقوانين السوق خخاضعان 
على الموا أمام جمهور المستمعين» أتويجه إلى أغباهمء على أسفل مافيه: جدانية السوق. 
الغدد الدمعية أو الجنسية... وأريح دائماً. أما الأقلية الناقدة فأنا أتعهّد بهم إن مقاومة هذا «الاحتلال» الثقافي (أو على الأصح المناهض للثقافة) 
بطريقة أخرى». أن تبدأ بتوضيح لفضح الذرائع الايديولوجية التي تمد خلفها السلطة 

صرح أحد منتجي منوعات القناة التلفزيونية الأولى الفرنسية ل لميراطورية للولايات المتحدة» طليعة انحطاط الغرب. وبعد فضح هذه 
«تيليراما إكلما نحفضنا المستوى ازداد الحضور؛ الأ هكذا! هل ينبغي اليل الايديولوجية ستغدو ممكنةٌ المقاطعةٌ الا للسادرات التي 
أن نتصتّع الذكاء ضد المشاهدين؟ هؤلاء ليس عليهم أن كوا وإذن» يز بوضوح عظيم للثقافة الأمريكية. وتبدأ هذه المقاومة بتطوير روابط 
فلنكف عن إعطاء امواعظه. إن المقارنة قاسية لكنها قد تدفع إلى التفكير. أهدي التلفزيون لفرض احترام حقوق الفاصرين الموقّت. وذلك 

لكن جمهور المشاهدين والمستمعين لا يتولّد تولداً ذاتاً. ل على قنواتٍ للبثٌ تقمع تدريجياً المسلسلات والأفلام الأمري ب 

وهكذا تتكاثر على الشاشات الصغيرة في العالم بأسره جوم التلفزيون - أي السبرعة كن القبوات التجارية الأمريكية» والأخبار المضللة 
صندوق القمامة» الذي يفيض بأسوأ الإنناجات الأمريكية: من «مادوناة من وكالات الصور أو النصوص؛ ومن المهم؛ لمقاومة هذا التضليل 
إلى الأبطال امبيدين لأعدائهم الذين تمر جميعٌ العلاقات الإنسانية عندهم اي الهج اترك مناد الاشعا المقارنة. ين مجازية امو 
من خلال المسدّس:؛ أو إلى لى أبطال «دالاس» الذين تمر جميعٌ العلاقات اللاقطات الشمسية والمضخات وبين حاملة الطائرات أو رحلة إلى 
الإنسانية عندهم بواسطة الدولار. .. هكذا فقط يمكن أن تتّسع المنافسات الكبرى من أجل التفكير 

وتبقى الألعاب التي تكمن أقلٌ عيوبها في إعطاء فكرة مشوهة عن عي حول مشروعات الستقل وغاات الإنسابة الأخمرة 
الثقافة: تماهاة الثقافة بالذاكرة» ذاكرة أي شيءء بدءاً من أول جولة حول إن تطبيق المقاطعة غير جذرياً أشلوب العمل السياسي. أولاً لأنه لا 
فرنسا إلى طول نهر «أورينوك». أل الميوب» لأن هناك عيباً آخر: وهو ترب أو تفويضاً بالسلطة» بل على العكس» هو يتضعن مسؤوليةٌ 
العاب الحظ وجري إلى اليانصيب الذي ابثكر من أجله هذا الشعار: امأ اشخصين تترئب عليهماء في بعض الأحيان» تضحيات - 
«هذا سهلء» ويمكنه أ ميلغاً ضخماً!» هذا ما يُلخَص أخلاقية النظام يائنا المفضلة المعتادة - تضحيا. 3 
بأسرهاء وهذا كل ما قد ييقى من رجاءٍ وهمي لدى الذين ا تا الذي اصطبغ بالصبغة الأمريكية الواضحة. 

ماهو مشترك» في الطريقة التي يضطلع التلفريون فيها بهذه ال وذلك عمل ل و ل ي من شخصية عندما 
0 الح رك ويمكن التفكير في تدابير أكثر طموحاً من مثل رفض 
انبعاثٍ لمشروع ما مُستبعدٌ من المشهد السمعي اليصري والإعلامي على ال القيريية ند انزو لرک للتلفزيونات» أو حتى الإضراب 
أيدي الرقابة الصريحة أو الضمنية: رقابة قوانين السوق والسلطة والسلطة لفائي عن الضريية. 



















۷۹ 7“ 


التصف الآخر للعالم: 


أول تدير ينبغي من أجل العمل على وحدة العالم هو إلغاء دين العالم 
الثالث. إن هذا الدّين المزعوم لا أساس له ولا تبرير. 

يمكبنا أن نتساءل قبل ل كل شيءة عن الدائن؟ الغربٌء بالفعل» يحتفظ 
بدن رهيب إزاء العالم الثالث: من الذي سدّد للبيرو مئات الأطنان من 
الذهب والفضة اي لبها هن هذا البلد الغزاةٌ الاسبان؟ من الذي سدّد 

للهند القطن الذي صنع ثروة مانشستر؟ من الذي سدّد للعراق وإبران 

وجميع البلدان النفطية البترول الذي سبحب بأسعارٍ ابتزازية 
المستعمرين والشركات المتعدّدة الجنسيات؟ 


الاستعمار السياسية المزعومة» عمدت البلدان المستعيرةٌ قدياً إلى 
تفكيك ببى الاقتصاد الوطني للبلدان المستعمرة؛ ولاسيُما بأن ضحت 
بالزراعات المياتية لمصلحة الزراعات الأحادية أو ١‏ ت الأحادية 


التي تجعل منها توابع تلحق باقتصاد الدولة المستعمرة قدياء لمصلحتها 
حصراً دون غيرها. إن مثل هذا الاقتصاد لاييكن أن يتن الاستقلال 
ولا الاكتفاء الغذائي الذاتي. واليد العاملة الصناعية لم تكن متلائمة مع 
حاجات هذه البلدان. فاستموّت التبعيةٌ إذن وغدت القروض لامفوٌ 
منها. 


ثم إن هذه القروض قد سدّدت منذ زمن طويل بفوائد الربا التي ُدقّع 
للمقرضين الأجانب. الجزائر مثلأء وهي مدينة ب ١‏ مليار دولار» تدقع 
سنوياً 7 مليارات فوائد. بمثل هذه الشروط؛ يغدو و كل تصحيح اقتصادي 
غير مكن» وهاهنا الصدر الأساسي للأصوليات. 

التديير الثاني الذي ينبغي أن يُتخذ سيكون الوقف الجذري 


1 


اعدة» المزعومة لهذه الدول. إن هذه «المساعدة» تمر عبر الحكومات 
يستخدم رؤساؤها والجماعاثُ المدينية والإقطاعية والقبلية التي 

اندهم ذلك امال لمصلحتهم الشخصية أو لشراء الأسلحة امخصّصة 
شعوبهم ذاتها. 

وأخيراً فإن جزعاً كبيراً يُعْذّي الفساد والرشوة في الشمال رفي 

ينبغي أن تذهب القروض والاستثمارات عياش إلى الأهالي دون أدنى 

إية: وحتى القروض الطويلة الأجل ينبغي أن تُسدُّد بكاملها لأن الهدف 

كبر هو تحميل المسؤولية للمستفيدين من هذه القروض وهذه الاستثمارات. 

ستكون الطريقة على خلافف N ge hare‏ 

١‏ - لا تمر القروض عبر الحكومات: يقصل يتصل المقرضون أو المستشمرون 
أتصالاً مباشراً بجمعيات المتجين والتعاونيات والنفابات وجماعات 
القاعدة. 

لقد أحيثت» ولاسټما في افريقياء جميعاتٌ للمنتجين من هذا النوع؛ 
وكانت النتائج دائماً تقربياً إيجابيةٌ إذ أن تلك انجموعات استخدمت 
تقنياتٍ متناسبة مع أرضها وثقاتها وتقاليظها. إن الغنى غير المتوقّع لهذه 
المبادرات وتطور التقنيات «المناسبة» تُؤّمل بولادة أشكال للتطور «داخخلية» 
ليست مفروضة بحسب النموذج الغريي. 

۲ - إن القروض والاستشمارات لامنح إلا من أجل مشروعات محد 
الأعمال ذات نفع عام: مثلاً تطوير الزراعات أو أعمال الريّه والنقلء 
والبنية التحية. ” 

يجري التسديد بعملة البلد لتسهيل إعادة الاستثمار في أرضه زلا 
تهجير الدائن الخارجي للأرباح). 































وهكذا تغدو بمكنةٌ مضاعفةٌ البادلات بين الجتوب والجتوب (-۸/ من ققد يا إلى أي نقي للوحدة الإنسا السوق. 
ا بدلا من 2 فقراء الجنوب يدقعون كما يفعلوت اليوم ع طفل مايزالون يموتون كلّ يوم في العالم (ومعظمهم من 
ترف الطبقات الثرية في الشمال. 2 بسهولة أو يمكن شفاؤهاء 
ی فعلاً إلى أمراض ثلاثة: 





و 


٠ هده المبادلات ينبغي أن بطر القايضةء في الأساسي متها من سوء التغذية. نحو‎ ٣ 
لكي لانتوقف على العملات الأجنبية (وبخاصة الدولار) والمضاربات التي اب الرئة والإسهال‎ 
: خت اوا اکن اناكو بارت اورشن تار وای‎ 

- إعادة تقدير أسعار التصدير الآتية من بلدان الجنوب لوضع حدٌ بين طفل قي العالم (إن ذلك النقص يحمل العمى إلى 1 

لبادلات متفاوتة تفاوتاً آخذاً في التزايد: في سنة ١40+‏ كان يكفي 054 طقل ستويا). 
البرازيلي ١4‏ كيساً من القهوة لشراء سيارة «جيب» من الولايات المحدة اکا آذ تقس لبود بهتد مايار د ويظل أحد الأسباب الر 








وفي ۲ كان يلزمه .5 . في ١574‏ كان «الجامابيكي» يشتري الجوار 1 المقلي في العالم في سين أن كمي ابد الضرورية لياه إنسانية 
الأمریكي ب 1۸۰ طا من السكرء وفي ۱۹۹۸ ب ٠٠۰۰‏ طن. هذا بها ملعقة قهرة. راجا کا اتی یلق راهن 
التفاوت الاستعماري مايزال موجوداً. ولارات» أي مایعادل ثمن طاثرتين مقائلتين. 
ماتزال البلدان الفقيرة َد البلدان اا ية. لقد سججل برنامج الأم المتحدة لتقليص عدد وفيات الأطفال الذين هم دون الخامسة إلى الثلث» 
للتطور: «من ۱۹۸۳ إلى ١۹۹٠ء‏ نقصاً عماياً إلى النصف جدول تيص نسبة وفيات الأمهات إلى النصف» ولتوفير المياه الصالحة للشرب 
الأسعار لمجموعة من +7 صنفاً أساسياً (خارج الطاقة) من )٠١١(‏ إلى إؤوسائل النظافة لكل أسرة» يبغي لدان الشمال أن تحر ٠١‏ ملبار دولار 
(1) (...) وبين 19485 ومنتصف ۱۹۹٩۱‏ انخفضت أسعار التصدير آكثر نما أنفق على التموّ. وهذا المبلغ أقل من البالغ التي يخصّصها 
0 الأساسية في البلدان النامية 5٠‏ (....) وبلغت أسعار القهوة ورڈ في سنة لشراء الخمرء ا لشراء آل 
والشااقي :غي: يمتها الولقنيةا أذلى , مستترى. من :15.8 هناك مثالٌ أشدّ أسراً للنفوس: لقد كانت الصحراء منذ بضع ملاين 
ل التدايير المقترحة من أجل تبديل جذري لعلاقاتنا مع العالم الثالث هين السنين غابة. ومن الممكن إرجاعها خصبة من جديد» من داكار إلى 


تتجه إلى تحرير العالم الثالث من عبودية السوق العالمية التكاملة كما يفهم مقاديشوء وإنهاء المجاعات في افريقيا. 
ذلك القادةٌ الغربيون) التي هم ضحاياها الرئيسيون. ويحتاج ريه إلى ثلاثة أنواع من الأشغال: 


بالتسبة إلى هؤلاء القادة» ثلثا الإنسانية عاجزان عن الوفاء بالدين» فهما » ولاسيما عند محيط الصحراء» لتجميع 














« سدود هضايئّة‎ - ١ 
زائدان عن اللزوم. اه قصل الأمطار.‎ 
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؟ ‏ استخدام حقول الماء الجوفية. قليلة 


الكلفة. 


وهي قليلة العمق وبالتالي 


- الوصول إلى «الجيوب المتحجرة» الهائلة امختوى. وهي جيوب 
عن كم لل صن كبر شقن" 
يلغ عمق الحفر ٠‏ 


ل مجع لقال قن بون لذ لك ا 





في حاسي مسعود حيث 


الاختصاصيوت بمليار دولار ونصف. وهذا هو سعر حاملة طائرات مع 
طائراتها ال 45 من طراز رافال. وهو أقلّ بنحو مئة مرة من مجموع 
الاعتمادات للتجهيزات العسكرية التي نصّت عليها ميزائيات فرنسا من 
8 إلى 7٠٠١‏ (من ٩١۳‏ إلى ٠۲١‏ مليار فرنك خخارج التضخم) أي 
حوالي 16١‏ مليار دولار). ومقارئة أخرى: إن النفقة التي ينبغي أن تدقع 
الإخصاب الصحراء تل دس ماقتمته الولايات للتحلة من أسلحة 
للبلدان النامية في ۱۹۹۲ ٠١(‏ مليار دولا. 


تَوّلُ الغرب: 

إن «النموه بمعناه الغربي هو حل حاجاتٍ جديدة حتى لو كانت 
حاجات مُصطنعةٌ ومهينة. والمثال النموذجي اليوم لاقتصاد التبذير هذا هو 
هذه الهجمة على الأدوات الالكترونية. أهو تدم «إنساني أن يصل الرء 
إلى أربعمئة قناةٍ تلفزيونية دولية؟ أن نقدّم لأبناثنا ألعاباً الكترونية ذات 
حركاتٍ تفاعلية أكثر تطوراً من «ننتندوه» وفيها يستطيعون أن يشاركوا 
في حرب أو في اغتصاب جماعي. 

أن يوقت العالم على قدمية من جديد يعني أولاً أن معاد إلى السوق 
أن يكون موضعاً لبروز الحاجات الماديّة والروحية 
الإنسانية الحقّة» وموضعا لإرواء تلك الحاجات. 
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ويتطلّب ذلك» كعماية أولى من عمليات اك يح» نهضة حقيقية 
لاونسان» لمجموع جهازنا الإنتاجي» المثال الأكثر إثارة هو مثال 
ضناعة التسلّح التي تمثل اليوم ۷ من الدخل القومي الغرنسي الإجمالي 
والتي تعطي فرنسا المركز الخزي لثالث بائع للأسلحة في العالم بعد 
الولايات المتحدة وروسيا. 

إن عمل البحث العلمي بلغ حدّأ من الشدة والتمويل بحيث أن كثيراً 

من للراكز المدئية ليست سوى فروع نُساد مالي في جميع لمجالات؛ من 
الفيزياء إلى علم الأحياءء ومن علم الفلك إلى مقاومة المواد أو إلى 
الكيمياء. وكأن البحث من أجل الحياة ليس سوى مادة ثانوية لصناعات 
اللوت. 

أما عددٌ الذين يعملون؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ من أجل 
الحرب فقد بلغ من الكثرة بحيث أنه بُ تج أحياناً بحجة البطالة للإبقاء 
على هذه الترسائات وملحقاتها الناشطة. " ومع ذلك فكم من أجهزة 
وراعية للعالم الثالث» كم من وسائل نقل غير معهودة» كم من 
لجمع البقايا المعدنية من أعماق البحار» كم من أجهزة تبديل طبئة 
علمية» كم من وسائل للتفتّح الإنسانيء مكنها أن تُنشأ بهذه الصناعة 
العقيمة! 


إن جيوشنا الني آل بها الام اليوم» هي واا من حلف الأطلسي» 
أن تتساءل؛ منذ أن اختفت من أفقها الدريعةٌ السوفيتية: ما المستقبل' 
الذي يهدّدنا؟ وضدّ من ينبغي أن تنظم دقاعنا؟ إلا إذا إا عاق ذلك من أجل 
عمليات استعمارية لاحقة مع مقاولةٍ من الداخخل؛ أو من أجل قمع داخخلي 
محتمل. 

لكن صناعة عة التسلح ليست الصناعة الوحيدة التي يجب تحويلها فهناك 
فعالياتٌ مؤذيةٌ مثلها لأنها تهدف إلى محاربة الفكرء ولاسيما «الدعاية» 
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ا کی مز ساسا في اجات كل شيء يجري» في 
امجتمع الذي تلعب فيه الدعايةٌ دوراً محركاء وكأننا نيش يحسب مبداً 
سفسطائي أثينا الذي لائراعي الترعة الإنسائية والذي فضحه أفلاطون 
قدياً: «الخير أن تكون لك أقوى الرغبات الممكنةء وأن تعثر على الوسائل 
يا كانت) الكفيلة بإشباعها». 

هذه الدعايةٌ 'تكتفي بالتهام غاباتٍ بأسرها من أجل كراسات الكذب 
وقوائمه: إنها تلعب دوراً حاسماً من أجل تمويل الصحافة والتلفزيون 
وبالتالي من أجل توجيههماء وحتى في الإعلاء السياسي لإفرادٍ مظهرهم 
آعم أهمية مر ن المشروع والحجج. 

وهكنا م تتح نح سوقٌ جديدة لصنع صورة قائ بواسطة مستشارين على 
اتصال به. ويُقدّر متوسط الكلقة لصنع هذه الصورة في الولايات المتحدة 
بحوالي مليوني دولار. إن اقتصاد السزقة يخلق هكذا سلطة جديدة 
للسلطة الإعلامية مؤلفة من الثلاثي المشؤوم: رئيس مؤسسة الاتصال» 
ومقرّر التلفزيون ورئيس الحزب السياسي. إن هذا الإعلام يغدو بذلك 
الاسم السياسي المستعار لوحدانية السوق. 

لم نذكر هنا سوى مثالين رئيسيين (التسلح والدعاية) من صناعة 
الأشياء غير المفيدة» ولعلنا تجد ألف مثالٍ آخر 
تلك هي المراحل الأولى الممكئة 


متقدّمة. 




















أجل جبهة إنسانية حقيقية 








- التوبجه الحاسم نحو وحدةٍ سمفونية للعالم بالتغيير رأساً برأس لعلاقاتنا 


مع العالم الثالث. 





- وبصورة متناظرة مع ذلك التوجه» رف وحدةٍ امبراطورية المصلحة 
قوةٍ عليا تُديم ثنائية العالم القائلة وتُفاقم منها. 
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تعديلٌ لمواقفناء حيث التحوّل إلى «الواحد» وتطوير الفكر الحلاق 
يُولدان» قبل كل شي من تحويل إنتاجناء ومن ربط مدة العمل 
بالإنتاجية. 0 

وهكذا تستطيع أن نبداً يإنجاز تلك الأمنية التي مرّت عليها آلاف 
ان ليد كح الما اتی عا اه الكيسة بهذه الصيغة 
الرفيعة: صار ر اله إنسانا لكي يستطيع الانسان أن يصير الها 


AY 

















عت 
إلى أي إله نحن محتاجون؟ 


الإيمان والعقيدة: 

إن السؤال الذي طرحه الق «بونهرفرة» ف 
ف قرن» سوال راهن أكثر من أي وقت مضى: كيف يكن أن 
نتحدّث عن الإيمان إلى ناس لادين لهم؟ أيمكن أن يكون هناك مسيحية 
دون دین؟ 

جمیځ الدیانات» حتی یسوع»؛ جعلت من القدرة» من القدرة الكاية 
الصفة الرئيسية لله سواء أكان الإله «زوس» أم ١يهوه؛.‏ قدرةٌ خارجة عن 
الإنسان تحكم مصيره وثُوجب طاعته 

وهاهو ذا الإنسانُ اليوم قادرٌ على أن يُنجز تقريياً كل ماظى قدياً أنه 
تجديفٌ من الناس أو معجزةٌ من الله. 

يمكنه أن ييني برج بابلء يستطيع؛ مثل الله» أن يدمره صَعقأ في مدى 
الحظة. 


يمكنه أن يطير كالملائكة. 

وهو لم يعد برقع عينيه إلى السماء مُتضرعاً إلى إله جالس على عرشه 
وراء القبة السماوية المسكرة سامير النجوم المذهبة. و «ليكن ورا 
أصبحت شيئاً يوميا: تشر انور وطرد الظلام حركة طفل لزر كهربائي. 

ويستطيعٌ الإنسان أن يُدمر العالم بمخزونه من آلاف القنابل الذرّية. قد 
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کان قدوة للإنسان الحر كل حتى عندما يكون مجرداً من أية 
لايحد أبداً مسؤوليتنا الكاملة. 0 

إن يسوع ‏ كما كنب بونهوفر - يقترح علينا أن نحيا طريقة جديدة 
للحياة دون أن نتنظر سنداً حارجياًء وأن موت بلا وعدٍ ودون مبادلة حياة 
رئ بحياتتاه. وكتب؛ وأن يكون الإنسانٌ مسيحياً لايعني أن يكون 
متدياً... بل يعني أن يكون إنسانأ». ويسوع لا يدعو إلى دين جديده بل 

. إلى حياة مسؤولة كليا». 

وعندما يطرح السؤال: «هل يمكن أن تكون هناك مسيعيةٌ بلا دين؟ 
كيف تغدو الفكرة التي نكوّنها عن الله؟ على اقتراض أن الرد إيجابيّ. 
ويجيب بونهوف: وإله المسيحيين بلا قدرة» وهذا مايصنع أصالته وقوته». 
وماهنا بالنات إسهامٌ لا بديل له في إيمان جميع الناس ذوي الإيمان الذين 
يريدون تنقيةٌ عبلاتهم من كل مُعتقد سحري. 

المد ايديولوجية وهو الموافقة على بعض التصورات عن أصل العالم» 
وعن القوى العليا التي نقوده: وعن الحياة بعد الموت» وعن عقاب الجحيم 
أو ثواب الجئة المنتظرين. 

والإيان فمل وهو قبل كل شيء مسلَمةٌ خياق رهان» يومجه حياتنا 
كلها: هل للعالم وحدةٌ ومعنىء وكأنه عمل في لايني يولد» مع مستقيلٍ 
نحن مسؤولون عنه؟ إن وعينا لأخص مافينا من حميمية يتلاقى مع مركز 
الكلّء كل الحياة. الإيمان هو «القرار» المتجدّد أبداء بالتوحد مع ذلك 
الكل. 

والله الذي نتحدّث عنه ليس إله المعتقد بل إله الإيمان؟ 

من الصعبء قي الغالب» التفريق يينهما. فکل دين» كل شكل للتعبير 
عن الإيان بلغة ثقافةٍ ماء مرتبط كثياً أو قليلا برؤية للعالم. 


a۲ 


يتطور تل العالم المرتبعط يثقاقةٍ ما مع المعرفة» معرفة العلم والفن. 
هذى الإيمانُ بالصور والرموزء ويغدو من ثم وبالتأويل مع المعتقدات» 
يا والخطو ليس كبيراً حين لابخلَطُ الواقع باللفظة أو الاستعارة» والرمز 
ان والتاريخ بالأساطيرء والايقونة» وهي علامة على مايتجاوزهاء 
إن الذي يُققلص اللامتناهي إلى المتناهي. 
لازيب أن الإيمان؛ مهما يشأ أن يكون 
مخلخلٍ لا سى أن العتقد 
بقيدة أو الطقسء والمؤسسات والتراتبات» موقئة ونسبيةء وإلا غدا 


ی استلاباً للإيمان» كما قال «بول ريكور». 


الإيمات واحد هو لاينفصل عن الحياة ذاتها في انتشاره. 


تقدات فيها. وهي تاريخية؛ بعنى جزئي» وهي ليست حيةٌ إلا إذا 
نت واعيةٌ لنسبيتها وللحاجة إلى الاغتناء بالحوار مع وجهات نظر أخرى 
اريخه» كي لا تعد أزمات الثقافة التي فيها تعر عن نفسها 


آلدیانات» من الناحية التقليدية - جميع الديانات ‏ دعت الله كائثناً 
حيواتنا الشخصية وحياة الجماعة الوصايا الضرورية ليمنحها معنئ 


أما الإلحاد فقد اتخذ. على العكس؛ شكلين لمعارضة هذه الديانات: 
الأول هو رف قبول الصورة التي كوّنها عن الله هذا الدين أو ذاك 
مسيحيي روما مثلاء سُعوا كارا لأنهم أنكروا وجود الآلهة 
اقب راطورية. 


ومنذ عهد أقرب اتخذ الإلحادٌ شكلاً ثانيا. لقد أنكر. في منظور 


ar 
































قرداتي» أن يكون لحيواتنا الشخصية وتاريخنا المشترك معنق: يقول كاموة 
» ويقول سارتر: «الإنسان هو الكائن الذي يريد أن يكون الله 
لكن فكرة الله متناقضةٌ. الحياة إذن هوئّءعبثٌ». 

إن الجزء الأعظم من الإنسانية اليوم فقد آلهة الأسلاف» حتى الإله 
التوراتيء إله العهدء رب الجيوش. الجزء الأعظم تطرح التأليه 8 
صورة أو فكرةٍ لإله خارج عن الإنسانية وخالتي لهاء كما يطرح 
حضور غير منظور بمنح الحضور المنظور وحدته ومعناهء كثافته الإنسانية. 

ف «مدينة» كلوديل يقاطع «ايغور» غير المؤمن «كوفر» المؤمن الذي 
يلفظ اسم الله: «كنت أتتظر منك هذا الاسم الذي تعهر غالبا بالسلطة 
والظلم ER‏ 

إن لفطة «الله» فارغة إذا قّصناها إلى مفهوم. الله هو حقيقةٌ الإنسانية 
الكلية, إذا رأينا في الإنسان الحيّ الوحيد الراغب رغيةٌ واعية في أن يمنح 
حياته والعالمم ومستقبله معنئ. 

عن طريق الاستعارة من الفلسقة اليو 
المسيحي: هذه الفكرة وهي إمكان ميم على وجود الله بالحجة 
المقنعة» وكأن الإيمان ليس «رهاتا ليس التزاماً ينمط حياق 2 
مسلمةٌ. وهذا لايعني اتا أنه فعلّ اعتباطي ‏ کا ایی ی ا ر 
أبني عقاراً أو جدارا ثابتاً أن «أفمل كما لو أن؛ لمسلمة اقليدس 
مطلقة » فكذلك ينبغي لي» ؛ لكي أعطي حياتي معن اکا أن بأل 
كما لو أنه العالم احدٌ وأنه مُعَدٌ لوحدة منسجمة. التأكيد هكذا أن 
للعالم معنى مسلّمة مث مشتركة بين جميع الديانات وكل حكمة الحكماء. 
وقولنا: الله» إعلانٌ لهذه المسلّمة؛ لهذا الإيان» لكن لاشيء يسمح لنا 
«بالبرهنة» على ضرورتها وحقيقتها. 
إن لفظة «الله» لايمكن أن تكون غنيَةٌ بالمعنى لا بحدّ القياس الذي 


4 








إنغا ولدت في اللاهوت 




















اك 
١‏ هذا الواقع الكلّي مع الشعور بتناهينا بل في 
E‏ الأقله وهو وحده يمكن أن يتبح لا التعالي على 





يم تجاوزها ه تحريرها EE‏ هذا التعبير ظاهر 
- مثل تاريخ الله. حيشذ فقطء وبهذا الالتزام الكل وي المغامرة 
3 د الحياق» یکت 0 عن أن يكون حرفة ليبراليدٌ. 


غرییا وافا جعل من 











ولنستردْ من النجارب التي يُشارك فيها الجميعه ومن ثلاتحها 
» للاقتراب من ذلك السرّء ولانفتاح نناهينا على اللامتناهي. 
ل من إل في ذاه نستطيع أن ننظ قي أ ناحك على طريقةالذين 
إن بالمفاهيم أوثاناً جديدة: فكرة الخيرء من وراء الأفكار الأخرى, أو 
نّ الكائنات جميعا. أو «الخبرّك الساكن»... 















ل القول ما الله بالنسبة إليناء وماعلاقتها بالله. وإذ 





به e‏ خاصة تتراءى في أفعاله وكلماته» وهي المتطلبات 
ة للكلية» كلية الإنسانية» خلافاً للفردانيات والقبلياء 
3 والقبليات وجميع 


هذا مانعتر عنه حين نقول إن الله صار إنساناً في يسوع» فكشف لنا 
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جميع أبعاد الإنسان: بعد » أي علاقته بالله؛ بعده الكوثي عتدما 
تغدو الطبيعة بأسرها جسداً له» فيما روراء هذا الكيس الجلدي الذي 
یضکه؛ وبعده الجماعي عندما يحين کل واحدٍ شخصياً أنه مسؤول عن 
مصير كل واحد من الآخرين. وهذا مايُشمى المحبة. أو يُسمّى الله. 

إن علم الفيزيا» بعد النسبية ونظرية الكميات e‏ ضرباً من 
الاستعارة أو المثل لهذه الرؤية» رؤية محبة العالم بالتسبة إلى ديموقريط أو 
لوكريس كانت الذرةٌ (الترجمة اليونانية للفرد) غير قابلة للانقسام لبنة من 
الكون» لايجري في داخخلها شيء» ومفصولة عن الذرات الأخرى يقراغ. 
أا ما يسميه الفيزيائي اليوم «+ رت فهيء على العكس» عقدةٌ من 
العلاقات» واقعٌ فريد» مثل موجة» تسكنها جميع اندفاعات الحيط» ومن 
ورائه جاذبية القمر في مدّه وجزره. جذورها ممتدة إلى تخوم الكون. موجة 
بلا حدود في محيط من الطاقة لاضفاف له. كذلك الإنسان. هو 
ا بجمیع الآخرين. إنه جميع يع الآخرين. 

الاشك أن هذا المثل يمنحتاء حتى الدوارء الشعور بالتفاعل الشامل لكل 
شي بنسبيته» بوحدته الكلية لا الفردية» وبالدينامية التي لانهاية لها والتي 
تبصث فيه اليا 

لكن يجب ألا تكون هذه العلاقةٌ علاقةٌ مفروضة تُعانيها بل علاقة 
ثُريدها. إن الجزيعة الإنسانية لاتم جذورها إلى لانهائية العوالم قحسبء 
لكنها تعيها. وعلاقتها مع الكلّ لايجعل منها واقعاً فردياً بل شخصاً 
متصلاً بحوار الحية مع كل ماليس .هيء. لكنها تمتوي ذلك الكل 
ويحتويها. 

هذه الاستعارة لها على الأقل الفضلٌ في إظهار أن الغر يض 
سوى تجريد. أما الشخص فهو العكس. خصوصية لا کپ ا 
للكل في ذاتهاء حاملة لكلية بلا تخوم» بلا حدود العدم وجموده. 
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التأمل في شخص يسوع ذاك أي الإنسات في امتلائه الإلهي» هو 
ات.الوحيد الممكن. إنه يستبعد جميع أشكال «التأليهية». 
إوراء اللاهوت الدرسي القائم على الميتافيزيك اليوناني» 
هوت (أو ضد اللاهوت) الوضعي؛ المقصور على تاريخ الوقائع 
تهاء واللاهوت الوجودي الذي لايستطيع أن يتخلص من الذاتية؛ 
ت الليبرالي الُسهب في شرحه «لکانت»» ا او اللاهوت السياسي 
يجاول أن يضيف إلى الماركسية رمامة من التعاليإن مسألة 
إن هي الموضوع الأساسي للاهوت الأساسي» كما قال «كارل 
. 
لأعلن ‏ الأب «شينوه: «إلهي إنسادّه. وكان «كارل بارت»» الذي 
عطي بتسمية مذهبه: والحادية دراسة المسيح» لأنه كان يؤتكد أننا 
يع أن نعلم عن الله خارج المسيح» كان يستبعد كل تمل 
َي أو ميتافيزيكي لله وكل نظر هيليني. 
يقول التقليد المسيحي: إن الله صار إنساتاء وهو بذلك على نقيض 
البهودية واليوانية. فبالنسبة إلى اليهود لم يكن يُعقَلُ أن الل اللي 
اليكونوا يجرؤون على ذكر اسمهء يمكنه أن يتَخذ له ثوباً إنسانياً. أما 
بة إلى اليونان الذين يأحذون بفكرة مون الله خارجياً وداخليل فلم 
لّ مستبعداً البتة أن تخطر لأحد آلهتهم نزوةٌ الشكر بزي إنسان حتى لو 
. ذلك من أجل أن ينغمس على الأرض في مجونه. 
0 يس تدكراليوقان. وولا شاع 


Ee 
ل: «مات الله في‎ 


القد صار الله إنساناً. 





الله الذي صار إنساناً؟ 
صار الله إنساناً كلياً. يستطيع الإنسانٌ أن يصير إلهاً. كما كنب 
إس»» ومعه دراسة آباء الكنيسة التي آذنت بقطع الصلة التي 


ولد يسوع يهودياً كما کان ي أن يُولد هندياً أو أسود إذ لايمكن 


ل 
أن يوجد إنسانٌ بشكل مجرد في نوع من اللا إقليمية الروحية بحيث 


يكون في العالم دون أن يضع قدمه في نقطة من تقاط هذا العالم. 
إن الخطأ القاتل الذي ينفي كل شمولية کل «كاث اثوليكية؛ للرسالة هو 
أن تلص نزول الله في الإنسان إلى تقطة وحيدة منه هو الهبوط الأرضي» 
وأن نأبى فهمه إلا انطلاقاً من الثقافة الوحيدة التي تلت فيها الرسالة 
الموبجهة إلى أرض الناس كلهاء في لغه كل متهم وثقافته 
يقول الأب «كاردونيل»: «لم يكن في هذا الإنسان شيءٌ غير موجه 


لقد رفع القديس غريغوار النيسي (مات ١‏ ۴۹) رسالة آباء الكئيسة إلى 

انوهج فكتب: وإن الله الذي أعلن عن نفسه اخلط بطيحتا القابلة لقناء 
لكي يله الإنسانية إذ يجعلها تشاركه الألوهية». 

ولكي تخحتفظ الرسالةٌ بشموليتها يجب تخليصها من التعبير الثقافي 
الذي تعطيه التقاليدُ اليهودية عن الإيمان الأساسي. 

لقد حطّم يسوع کل محرّماتها 

لقد تحدى جميع الشرائع» الشريعة «في ذاتهاة مع محظوراتها. إنه 
البشارة بالفرح» البشارة «بعظات الجبل؛ التي هي نقيض الشريعة امجبرة 
دعوة إلى الحبةء إلى الحبة التي انطلاقاً منها يخلق كل عمل معياره 
الداخلي. 


ليتر يسوع تلاميذه يجنون القمح لغذائهم في اليوم الذي بحرم فيه 
التلبث كل عمل؛ أو لیخرق محم اشريعة وهو يشفي مريضاًبالرغم من 
ظرء إن رقض الشريعة الخارجية يجهر به عن تمد: «لقد وُجد السب 
ن أجل الإنسان» ولم يوجد الإنسان من أجل السبت». 
وسيعاد النظر في الأخلاق القليدية بقلب القيم: «إن العشّارين 
لزاني یسبقونکم إلى ملكوت الله (متى ۳ - 71 أما موضعةٌ الله في 
ان مقدّس. ۽ مکان تابوت المهد أو العبد ققد أبعدت إلى الأبد: 
تقطيع أن أهدم الهيكل وأن أعيد بناءه.. 
لايكن للحجر أو الخشب أو القُضار أن E‏ 
ذلك الحضور في قلب إنسانٍ يسكنه الإيمان. 
من السهل الاستكثار من هذا الانتهاك الإرادي للشريعة» 
٠‏ حول العلاقة بالمرأة والأسرة والسامريين وجميع محرّمات 
الكن من الخطأ أن نجمل من ذلك هدفاً له أن حمل هدفه ني الدين 
ردي مثلما أن من الخطأ أن نرى فيه يهوديء وحتى يهودياً نموذجيأء 
لأنه كان سيحارب بالقوة نفسها جميع التحجرات الدييية وجميع 
ظورات الطفسية: في أي دين آ أخرء سواء أكان ذلك تيد منيوذي الهنده. 
يعض صنوف السحر الافريقيةء أو الحروب المقدسة للهنود الأمريكيين» 
التطبيقات المزعومة للشريعة على أيدي المطبقين الحرفيين الذين خلطوا 
نّالتقاليد السلفية للشعب وبين الرسالة الشاملة التي تُعرّف الشريعة بأنها 
انون الإلهي المشترك يبن جميع الديانات وجميع جكم الحكماء. 
وبالمقايز فهو يُعيد بناة جميع القيم السابقة ويحؤّلهاء وذلك بتأكيده 
اة الكلية 








إن الإنسانء في جميع الديانات» ولكي يتين معنى حياته والقواعة 
التي تصنع تماسك جماعته وهب نفسه أَفقا مُسقطأء فيما وراء ذات 
ا كانت حيناً تغاً إلى حدود أسمى فضائل الإنسان» وكانت 
حيناً آخر قوةٌ غير مرئية ورهيية. وکات حتى وهي في شكل وثنٍ تركز 
ة» حافزاً محرّكاً وقاعدةٌ للسلوك. 
هذا هو الجزء الذي لايدحض من حقيقة أطروحة فيورباخ: الإنسان 
صنع آلهته على صورته. 
ولكي نقتصر على مثال واحد ولانحتفظ إلا بأققر مخطط لهذه 
القصيدة الإلهية الرحبة» في الكتب المقدّسة الأولى للهندوسيين: «الفيدا»» 
يخلقُ «فيشنوه العالم ويؤّن صيائته. وفي كل مرحلةٍ من التفكك برسل 
إلى الأرض أحد اتناسخاته»» التجسد البشري لبطل أو لإلهِ يؤمن ولادةٌ 
ثانية للناس أو بعثاً لهم إذ يمنح حياتهم من جديد كمال المعنى: بالعبادة 
الورعة التي تُلهمها أوضعٌ راعيات البقرء الرمز الجسدي للاتحاد الصوفي 
بين الإنسان وإلهه. 


إن «راما» وهو تجسد آخر ل «فيشنوهء تموذج «فروسية أبدية» للشرف 


المطلق» وللوفاء الذي لايحول ولايزول؛ الوفاء للحب 
عالم جدير بالله. 

وإذ كنت مسايراً دائماً للاهوت الأب «ريمون بانيكار»» ولاسيما 
كتابه: «الثالوث والتجربة الدينية»» فأنا أعتقد أن هذا الإسقاط إسقاط 
الإنسان لله على شبهه» هو السمة الأساسية لجميع الديانات بما فيها ديانة 
العبرانيين الذين ندّد أنبياؤه» مع ذلك بعبادة الأوثات على أنها الخطيكة 
العظمى» 

لاشك أن هناك فرقاً لاتراع. فيه .بين أوثان ال 
بيد الإنسان وبين إله اسرائيل غير القابل للعمثيل 


وللقتال في سبيل 


ب المجاورة المصنوعة 


e 


لكن هذا الإله. كما أظهر الأب «بانيكار»ء الذي هو احق 
المي بالنسبة إلى اليهودء له مع شعبه العلاقات نفسها | 
كتعانيين: وهذا التمائل يجعل من يهوه إلهأ «غيورً) (سفر | 
)٠١ - 1‏ خحصماً للآلهة الأخرى» بحيث أن من الخطأ القول: | 
إجيد ؤلد عند الشعب اليهودي. لقد ظلّ زمناً طويلاً متعدّد الآلهة: 
اسم الله في صيغة الجمع «ايلوهيم» قروناً بعد أن محا فرعون مصرء 
ا الله من واجهة المعابد جميعاً غير معثرق إلا 
واحد. سهد حياتناء الك الشمس التي تُنهضش كل صباح الناس والقمح. إن 
اور ٠4‏ ثلا هو شرخ مسهبٌ وحرفيئ أحياناً ل «نشيدٌ للشمس»» 
تون. 
إن مايجعل يهره «غيورأ» أنه في تابوت عهده حيث يُعبد دون صورة؛ 
ق المدائح نفسها والتضرّعا. نفسها التي يتلقّاها بعل الكنعائيين. . وهو 
اأتكرهاء وإنا يطلب فقط ألا تكم وألا يُطيع العبرانيون «الشعبٌ امختار» 
قبل ألا يطيعوا سواه. 
إن أعمق طابع لعبادة الأوثان ليس شكل تمثيل الله بل موقف الإنسان 
عي يعزو إلى الله قدرات الكائن البشري وضفاته. يُصلي العبرانيون 
متهم كما يصلي الكنعانيون لآلهتهم. 
إن المسيحية» بدماً من القديس بولس؛ معاصر يسوع؛ ومحرر الرسائل 
خمسة عشر عاماً من بن أول انيل لي من الأناجيل الأربعة التوافقة يتشقّع 
راث اليهودي وبتصوره لخارجية الله الذي يدير من الأعالي شؤون 
اض 
يستخضر بولس لتمثيل خلق الكوث. صورة الفاخوري (رسالة إلى 
رومية ٠. - ٩‏ ؟ - 1؟) مرقداً هنا عبارات سفر التكوين ١(‏ - ۷ 
العالم» صورة فرعون (رسالة إلى أهل رومية )١۷ - ٩‏ الذي يقول 


¥ 





عنه سف الخروج ٩(‏ - 1) أن الله أبقاه في سلطاته ليظهر وهو يتحدّاه 
ويغلبه أن قدرته قوق قدرة فرعون. 

وبالرغم من تتقية هذه التمثيلات التجسيمية لله من قبل الأنيياء» يكرر 
أشعيا بلا كللٍ صورة الفاخوري ليستحضر صورة الخلق الإلهي وخ 
الإنسان (أشعيا 8؟ - 415 ٤٥١‏ ۔ ۹+ 1٤‏ - ۷) كما يقعل ارميا تماما ٠۸(‏ 
8). تتم في يدي يا 
أ أنت كؤنتتي مثل الصلصال» ٠١(‏ - ۹) 


ية العالم في 





أيوب: 


المسيحيةٌ مع بولس وتلاميذه امتدادٌ لرة العهد القدم. إن 





يحتفظ بهذا التصوّر لخارجية الله التي ازا ا امر» بل 
وتعهد بهاإلى مؤتمنين بعينهم دون غيرهمء كما كان یُعھد بها قديا إلى 
كهنة المعيد. 


والحق أن من الصعب» خارج الاستخدام المتعسف الذي ثم لهذه الخارجية 


وتلك القدرة الكلية» من الصعب أن نخليهما من الحضور إخلاء تاما 

إذ كيف سيكون ذلك الحضور بالنسبة إلينا لو أننا لم نعد نستطيع 
جراء تصوّر جذري لتعالي «آخر مختلف كل الإختلاف»» غريب 
عناء دون أي شبه بناء لو لم نعد نستطيع أن نحيا أية صلةٍ مع ما ينج 


كما يتجاوز المعنى الواقعة؟ 
الأسطورة والتاريخ: من الأيقونة إلى الوثن. 
ذلك الا الله ذلك النداى» لايمكن ن أن كود 0 بالكل 








بني اسرائيل» كالغضار في يد القاخوري؛ أو مثل 































هناك عمال قيةٌ هي بقدرتها على استحضار المعنى: هي لنا مدار 
اللظيرات من أجل تجاوزنا ذا . إن «إيقونة الثالوث) ل «روبليف» تساعدني 
الأقلي على أن أعيش ش وأن استشعر أن ما أدعوه الله (بلغة التقاليد) 
كائتل ولا حتى شخصاً لكنه جماعةء من خلال تصوير ثلاثة 
تک منحنير 0 الحياة. تدخل ذلك البستاء 











قصة حبء والرسام 


في اجبل؛ ل «کووشي»» يحملني على 
بهذا بعد في الإنسان الطبيعة ليست ملكا لي 
الطيمة معلل الجبال توثر الصخور التي هي كالنمور ال 
إآنب الجبال أو استعلاء الضباب» لست ملكا لهذا وحده وإغا أيضاً 
إلحها غير المرثية؛ «التاوه الذي يجعلني أا لكل واقع ومتواجداً مع 
أة الكل 
إن قناع «الغورو» الافريقي 
َل أو مغر 


Em 1 











ذاك» بخشبه المجدول لغزالة جهاً 
«البالوبا) برأسه الكروي» الك وكبي» i‏ 
القدرة كما هي “الحال في «موسی» میکیل آم 
عملا فنيآه متحفياء وإما هو مكدّف لطاقة, بحيث أن الرقص (الذي 
تحت هذا القناع) يشع في كل الجماعة» ومثلها يخترقني حضور 
القوى هذا الذي يجعليٍ وواحداً مع الكل 
كل إبداع حقيقي فهو تمل ل إلهي». مثل وجي إنساني من ترجمان 
أ لابن عربي؛ إلى الكوميديا الإلهية لدانتي» حت الرأة هو أيضاً 
تشير لنا إل هذا الحب بتفتحه الكلي الذي ندعره» لعد 














إلى 
أكلمة أعرى. حا إلهيا. 





نحن نعود إلى الوثن عندما لامير المعنى الذي يُستدل عليه ربالواقعةة 
الرمز لا يساعدنا على أن نتجاوزه» وعندما تخلط الأساطير المعظمة التي 
aS A‏ 
عندما نخلطها بتاريخ يفرض علينا» كالوعدء مساره الصُلب والحضري. 
نحن نختزل التاريخ إلى السرد الوقائعي حين نجعل من تضحية إبراهيم 
واقعةٌ تاريخية؛ وكأن الجوهري ليس في أن الناس حوالي القرن السادس 
رالفرن الذي ألفت فيه القصة وجرى إسقاطها من ألف سنة مضت). 
اكتشفوا إمكان التضحية التي تنجاوز أخلاقياتنا المسكينة ومحاكماتنا 
الصغيرة لكي تُعاش كجواب عن مطلب غير مشروط. 
وماذا يهم إن لم بوجد أي أثر تاريخي «للخروج» ولعبور البحر» حتى 
ولافي الوثائق المصرية التي كان يُسمجل فيها مع ذلك انتجاح الماشية 
لكلا واجتياز مسافر للحدود. دق معات آلاف المهاجرين» وه 
الجيش المصريء وموثُ فرعون» وابتلاٌ البحر لمركباته. 


هذه الأسطورة الإلهية أليست أكبر في مكانتهاء لا كقصة ذات تطلّع 
تاریخي» بل کر أبدي ونداء إلى اتهام أعلى السلطات وإلى العمل ف 
تحطيم القيود قيود الأحكام المسبقة وقيود القوى» وإلى تحرير الإنسان من 
جميع العبوديات. 


فما أحقر تحويل الأسطورة المؤسسة لتحوّر الإنسان» الأسطورة 
للهبات البشرية في جميع العصورء تحويلها إلى حلقة للعرض والمشاهدة. 
حلقةٍ من تاريخ وحيدء صا حةٍ لتبرير شعب مختار وحيد من قبل إل 

إن هذه المعالجة التي تهدف إلى اتال الأساطبر الخلاقة, اختزالها إلى 


اتاريخ الوضمي» حالة خاصة من حالات عودة الأيقونة إلى وثن. 


ا 


إن ي الإله المترايد ودعهده» عع ماهو | إنساني يتبيّن في هذه الأساطير 
تشير إلى مراحل تأنّس الإنسان وتألهه. إن جماعاتٍ لاعصر لها 
الااسم خلقت ملاحم تكشف عن أبعادٍ جديدة للإنسان. إنها تُسقط 
وراءها ذاتهاء كأفتٍ للقافلة, هبة الأبطال الذين يجابهون السيطرة 
القوى والأقدارء فيحطمون الأوثان: وتغبرون حدوداً جديدة» مثل 
رميشبوس وراماء ومثل بوذا وه كويتزا الكواتل». ذلك هو تاريخ الإنسائية 
لقدس؛ المصنوع من الأساطير المؤسسة التي بينها وبين الماضي قطيعة. 
على عكس التاريخ» الخطي أو الدوري؛ تاريخ ضروب السيطرة 
الدمارء والعودة إلى الحيوائية بمعاركه وامبراطورياته وفاتحيه خالفي 
رديات» وبقومياته القبلية وحركانه الأصولية. 
هنا التاريخ الزائف كان بديله اليوم التلفزيون الذي يتعامل مع صب 
خ؛ وشوج صبيةٍ يجعل منهم رُبنه المستعبدين. إنه يقدّم صندوق صدى 
ة اقتصرت على الصراخ ب «لا) الرفض العاجزء وبمحترفي 
اسة السلقئين» وبنجوم السوقء وبشيوخ يُ#متمون ب «نعم) موافقتهم. 
يا له من امحاء مشؤوم للإنسان من. جرّاء خخدر الوجدان النقدي 
بات الخلاقة! إن هذه الهبات الخلقة.لما هو إلهي قد زعزعت مع 
»> وهي تقاوم الظلام» الثقالات الباهظة في عصور الانكسارات 
ثبرى للتاريخ الزائف. 
عندما يدا امال يصبح إلهأ في المراكز التجارية المدبنية» بوكب شقائه 
ار القديش E‏ داسيزه الفقر بغية الانتقال من الدين المتحجر 
ئيسة الإقطاعية إلى يقظة الإيمان في المدينة لدى العبجار والمعدمين. 
وهب رجلٌ آخو عندما يانت جر ١‏ الغره 
إبان: النزعة الاستعمارية التي 
هنود أمريكاء تجارة زنوج ج اللزيقيا: ريده الأخيوق “م 3 الین 





هيروشيما.. ولقد آذنت هيروشيما الیایان بعصر | لَّ فيه الإنسانُ اليا 

بمليون القنابل الذرية التي يملكها أعلى امتياز وعي قدزة الخلوق على 
تدمير الخليقة. . عندما بان في القرن السادس عشرء هذا الصو الک وکر 
للموت» نعم هب رجل وتكلّم باس الله» وهو اسقف «شيباس» في 
«المكسيك؛ (ولم يُنججز حتى اليوم الب في استشهاده)» «بارتولومي دي 
لاس کازاس؛ لیصرخ» سنة ١۱١٠ء‏ في «فالادولیده» في وجه ر 
كنت: «البربرية جاءت من أوروبا» ‏ 


وضدٌ الضر ات الزائفة والأقدار الزائفة لتاريخ الناس الزائف هتاء 


وقف رجال حقيقيون يحرّكهم الإله نفسه الذي لم يكونوا يلفظون اسمه 
أحيانً أو كانوا يجهلون وجوده. وكذلك فعل متصوفون» وشعراء أحياناً 
(وهم في الغالب شيءٌ واحد) ضد رجال الهيمنة وآلهتها. 

إلهكم ليس الإله. ليس شيئاً مما تقولون عنه. هكذا سيصرخ دعا 
«اللاهوت السلبي». ليس هذا!.. ليس هذا!.. (نيتي.. نيتي.. بلغة أخرى» 
لغة الاوبائيشاد وسانکارا) ويصرخ القديس «جان دي لاكرواه ليس هذا 

هو الإله كما صرخ قدياً «لاوتسوه. وهو يعبر عن هذه الصرخة بتواضع 
القصيدة التي تذهب إلى أنها لاثدرك الله ولائعرفه بالمفهوم لكنها تدل 
على الطريق. «الظلام الدامس» أو «الصعود إلى الصّلب» الذي به يرتفع 
الإنسان إلى الألوهية. 

مثل هؤلاء الدُعاة: الدعاةٌ إلى المملكة الني علينا أن نخلقهاء هم آباء 
غاندي» ولوثر كنغ» وروم هلدرء وكذلك دستويفسكي وبايلو نيرودا؛ 
وجميع مناضلي المغامرة الإنسائية والإلهية على نحو لايتجرّء مغامرة 
«لاهوتتي التحرّره في أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا. 

زعا انتصارهم في جنونهم المقدّس وعلى التزامنا إلى جانبهم يتوقّف 
بق الإنساتية حيّة بمستقبل ذي وجه إنساني وإلهي: ثالرني. 


1 


تصريف كلمة الله: 

عبر جميع هذه «الأيقونات» الحية لآب غير المنظورء يحتفظ الإيمان 
راش بصور الله التقليدية» وهو مُتعالٍ عليهاء هذا الإله الذي يدعره 
ور الفالوث السيحي «الآب»» الآب الفائق الوصفء الذي لايُرى 
ذي لانستطيع أن نقول عنه شيعا سوى ماكشفته لنا أعمال الان 
أقواله. 

إن يسوع. تلك الأيقونة, علامةٌ إرشادٍ على طريق تأله الإنسان» يتيح 
تجاوز الرؤية المهيمنة لإله إسرائيل. 

نا في «هل نحن محتاجون إلى الله»؟ كيف أن انبثاق التعالي عبر 
إنسانِء عبر أضعف الناس وأكثرهم عرياً يشير إلى قطيعة جذرية مع 
بيع الملوك السماويين. 

إن الابن يعطي ذلك الإله الذي لاصورة له وجهاً شخصياً إنسانياً. إنه 

أخاً لنا ويجعلنا معه «أبناء الإنسان» وأبناء الله». لم يعد ذلك «السيده 
إفض يسوع هذا اللقب كما يرفض لقب «مكياه على طريقة داود). 
رفض أن يُدعى «صالحأه: لماذا تدعوني أصالحاً. ليس أحدٌ صالخا إلا 
حَدٌ هو الله. (مرقس ٠١‏ - ۱۸). 

لم تعد «الطاعة» هي المقصودة بل «لنحبة»» قبل أن يجعل منه بولس 
إتلاميذه «ربأه» سید زا ل وهي أشياء لم ينبذها يسوع 
جربة الشيطان في الصحراء (مرقس )١١ - ١‏ أو عمى تلاميذه الذين 

ا أنه يمكن أن يموت (متى ١١‏ - ۲۳). 

إن يسوع أحّ لهم إلى حد إنه يقاسم الناسّ الموت ويكشف لهم عن 
تاه: :ليس هناك «الموت» بل حياةٌ القيامة الأبدية بالمشاركة في هذه الحياة 








لیس من موت سوى موت الفرد» الفرد الذي يظن نفسه مركز الأشياء 
E a e‏ کل لم 


ما الذي يستطيع أن يأخذه 8 من أعطى I a‏ 
لنا يسوع: الانتصار على الموت» الانتقال من الموت إلى الحياةء القيامة» أي 
الانتقال من موت الفرد إلى الشعور بلنحبة الحقيقية التي بفضلها ليس 
مركزي في ذاتي بل في الآخرء في هذا «الأنت» الذي به أنا «أناا: يقول 
القديس يوحنا: «ومن لا يحب لا يعرف الله؛ (رسالة يوحنا الرسول 
الأولى 4 - ۸) ويضيف «لأن الله محية» 

ويقول يسوع لتلاميذه: «وصيةٌ جديدة أنا أعطيكم؛ أن توا بعضكم» 
(انجيل يوحنا ١١‏ - 84) 

جديدة بالفعل لأنها سير واردة في الوصايا العشر. 

إن الل الذي ضربناه انطلاقاً من الرؤية الفيزيائية الراهنة للكون هو 
استعارة تصورية لهذا الانتماء إلى الكل الذي يجعلنا خالدين» خالدين 
بدياً من اللحظة التي نتخلّص فيها من «أناناه الصغيرة الفردية. هذه القيامة 

هي التي كان يسوع فيها القدوة. 

ينبغي أله تُضلنا اللغةٌ الساذجة التي استعملها أهلونا والآباء الأول في 
تعليمهم الديني. لقد ترجموا إلى اليونانية «اللحمع «الجسدوء أي المادة 
الملموسة. ولكي يقولوا إن يسوع قد قام من بين الأموات كات لابدّ لهم 
حيقطٍ من إعطائه وجسدا فرديا ليمكن لمسه» وجسٌ جراحاته ورؤيته 
وهو يأكل السمك المشوي. 

كان ذلك كلاماً عن الموت والحياة بلغة زمنهم. لكن تكرار هذه 
العبارات اليوم هو إعطاء فكرة خاطعة عن الموت والحياة والقيامة. 
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وعئ حضور طاقة كل شي حضورها في ذاته» ووعي انتمائنا إلى ذلك 
الك التي تفخت الحيا: في يسوع والتي تجعلنا نحيا حضوز 
يسوع الوا الواقعيئ» الهبة في ذاتها وأن نحيا حياة الكل وا الواحد في فعل الحبة 
الذي يطرد أتانياتنا وقبلياتنا. 1 
تلك هي المعجزة 
» حتى لو كانت معجزة إلِء ملكِ كي القدرق» 


ى هناك «معجزة قوة 


ليس من معجزة سوى معجزة الإيمان. بما فيها معجزة قيامة يسوع: 
فهو لم يظهر إلا لمن آمنوا به فغّر حياتهم. 
هذه المعجزة يمكن أن تحدث كل يوم. 


وهي ليست مشهداً مهما يكن فخماً مثل رؤيا حزقيال (058 2 
4 ولیست حادثة وقعت مرةٌ واحدةٌ» وضمنت رجاءنا حول مصيرنا 
الأعند انتهاء الأزمنة». 

ليس ذلك «خلوداً للنفس» كما تصؤره اليونان بسبب ثنائية النفس 
والجسد. 

إن «خلود النفس هذاء الذي كثيراً ما خلطه المسيحيون بالقيامة من 
الموت» يحمل في ذاته تناقضاً ساذجاً: : إنه يعني أن للنفس بداية مع ولادة 
سد كل إنساتء ويعني أن لا نهاية لها مع الموت. إنها نف «خالدة» 
نذورة لنصف الخلود هذاء لنصف اللامتناهي. 

کان زارت مرت کرای يقول بقوةء وضد الفلسفة اليوثائية: 
إلؤمنون لاإيوتون لأنهم لم يولدوا قط. لم يولدوا قط كأفراد. 
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وذلك قد قيل هنا أيضاًء بلغة قديمة لكنها تعير عن حقيقة خالدة 
البشارة» وهي أفخم في القرآن (۴ - 4۲ء )١۸‏ منها في الانجيل رلوقا ١‏ 
١‏ - ۳۸)» البشارة برلادة يسوع البتوا 


الفردية. (القول بهذا هو لذلك النسب المستبعد الصاعد إلى 
داود). 

كان يمكن لیسوع» لو کان له اب٠‏ خاصر » ن یکون بطلا أو شهيداً 
أو قديساً لاهذه القوة» هذا الحضور «للكلٌ الذي كشف عنه إِنسانٌ 
فر من ذاته» دون أي مِلكِ أو أو خصوصية فردية أو قبلية. هذه القوة 
(التي يسميها اللاهوتيون: النعمة)» هبةٌ مجانية فقط لهؤلاء الذين قامواء 
اشداء بالمسيح» اا الثات من كل ماهو خاص بنا لإحلال «الكل» 
محلّه» لاستقباله» لیشعر الفرف من حيتُ هو فر بأنه ليس صوى شرارة 

في الجمرة الأبدية التي سنعود إليها بعد أن خامرنا الوه لحظة يأننا 

نصا عنها. 

وبهذا أيضاً سنتغلب على الصور الساذجة لخلق الكون التي يُوحي بها 
فنٌ الفاخوري أو سلطاتُ فرعون. 

كتب ابن خلدون بجرأةٍ في مقدّمته لفلسفة تاريخه: أي الخلق الذي 
واصله الإنسان عبر الزمن: «كل إيمان بالوحدة الإلهية نفيٌ لفكرة الخلق» 
(المقدمة 4 - 5(). 

كيف يكون؛ بالفعل» الإلهُ خارج الخلقء وقبله؟ أكان يضجر في 


N. 


وجدته قبل أن يستشعر الرغبة في أن يقول ذاته وأن بُعبد من مخلوقانه؟ 


فى لغة الإنسان في تبعيته الأر ة. الإنسان يبحث عن معنى المقامرة 
االإنسانية» ليعترف بأنه ليس هو الذي أعطى نفسه الحياةء لاهو ولا أبره 
ولا أجداده الأقدمون. 

أنا لم أخلق نقسي 

أنت لست تور تقس 

نحن لانكقي اعتداذنا بالاكتقاء 

تضريقف كلمة الله. 

والجواب المسكين عن هذه ال «لماذا4» عن (لماذا؛ المعنى والتبعية: هو 
الخلر 

الخلقٌ كلم ساذجة كلمةٌ ملحدة» لغة إنسانٍ يقيس كل شيء بمقياسه 
وينسب إلى الله مرسوما ملكبا سخيفً: كن! 

إن التعائي الماش هو بالتحديد ضدّ هذا الاعتداده وضد هذه 
الكلمة المسكينة: كلمة «الخلق» التي نظن أننا نعؤض بها عن 
جهالاتنا. 

وهي جهالاتٌ خصبةٌ مع ذلك عندما تكون وعياً الحدودناء وعندما 
اتطرأ فقط بعد جميع جهودنا التقنية والعلمة» لاستدعاء الأسكلة التي 
الانستطيع أن تجيب عنها تقنياتنا ولا علومنا ولاميتافيزيكياتنا. 

كان الكردينال وديكو» يقول: «تلك جهالة نُسقط إلى اللانهاية 
مشاريعنا وفرضياتناء وتحرض على ولادتها وتقيس لها حدودها. 

ذلك هو «إعلانُ» الاين والدعوة إلى أن نكتشف فينا تخكر الدعوة 
الذي لايتوقف. 

«أيها الروح النشِط أبداء لكم استشعرك!» هذا ماكتبه «غوته) وهو عد 
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«فاوست»» أكثر الأساطير تعظيماً للإنسان الغربي وتهدياً لهء لأن الروح 
الخالقة والفاتحة يمكن أن تصلح لتدمير الإنسان والطبيعة كما يمكن أن 
تصلح لتفتحهما. 

الا ا ت الروح إلى العقل ومفاهيمه: إلى 
العقل الأول «اللوغوس» اليوتاني» وكثيراً ما وحد اللاهوت المسيحي يين 
هذا «اللوغوس» و«الكلمة» كلمة الله. وهذا ما أدَىء بتأثير أفلاطوت 
وأرسطوء إلى معالجة التعالي بمصطلحات «الخارجية). 

وعلى هذا انحو أصبح الحضورء الكموثُ الإلهي في الإنسان الداخلي 
تعالباً مقلوباً» وکأن الله كان» بحسب تعبير الأب E‏ «مستاجرا 
للنفس» تعالياً يضمن عدم التجانس بين الله الإنسان. على المكسء إن 
التعالي . والكمون لا ينبغي لهما أبداء أن يُنسيانا أن الله والإنسان ليسا 
«واحدأ» ولا «اثنين». ذلك أن المنطق الثنائي ل «نعمه ولاه لايمكته أن 
يحنضن ملء الواقع. 

ليست الديناميةٌ الإلهية أكثر انفصالاً عن الإنسان من انفصال قطبي 
المغناطيس أحدهما عن الآخر. وإلا عُدنا إلى ثثائيات النفس والجسدء الله 
والإنسان. 

يذكر الأب «بانيكار» الذي يتحرى الحياة الداخلية للثالوث المسيحي 
عبر تجربة «الآدفايتاه (اللاثنائية) في أوبانيشاد» الهند» يذكر الطرق الثلاث 
نحو الله المرسومة فيها: طريق ال دكارماء التي تُقابل 
«الآب»؛ طريق «الباكتي»» الحبة التي ثقايل | العلاقة الشخصية «بالاين»؛ 

(جنانا) والتي هي حضور الروح. إن هذه الطريق الأخيرة 

نقنضي الانسلاخ من كل ماتحجب عنا خصوصيئه «وحدة» الكل؛ ومن 
ضمن هذا الكل «أناناه» بحيث لايعود مكنا الكلامٌ على علاقةٍ بالله بل 
على انغماس به. 


لقد عترت «الباغها فاد جيتاة بشعرهاء عن هذه التجربة الأساسية 

a‏ الكائنات قي 

وأنا لسثُ محتوی فيهاء 

ومع ذلك فالكائنات لاتمكث في. افهم هذا الشكل الأسمى للوحدة: 

أنا حامل الكائنات لا حبيسئ فيها 

أنا الفعل الذي يجعلها تكون 

6-4-5 

إن لاثنائية «الفيدا؛ (هذا الشكل لعلاقة الإنسان بالله) يستبعد كل 

نیم کما پستبعد کل حلولية. إن الواقع الأعمق لكياني (اتمان) هو 

يراهما»» أي الواقع العميق» المطلق» لكل شيء: «أنت هو ذاك». 

تاريخ الإنسانية المقدس. 

إن الثالوث المسيحي: إذا ماعيش في امتلائه» يتضكن هذه الأشكال 

"ثة للعلاقة بالله. 

العلاقة «بالآب»» التي هي صمت الله لأنني لا أستطيع أن أتكلم عن 

«في ذاتهةء لكن عا يُظهره لنا منه الابنُ ققطء يسوع الذي نستطيع 

نعرفه» أي أن نحبه. 

العلاقة بالاين الذي هو كلمة الله هِبةُ ذلك الآب غير المنظور 
اللإنسان, الآب الذي أفرغ من كيانه حين جعل نفسه منظورأ يتصرف 
تكلم يحب في ابنه. يقول القديس «ابريناوس»: «الابِنُ يجعل غير 

العلاقة بالروح التي هي حضور, الله الكل ل في الجميع» 

حضور الدينامية الالهية النقولة بواسطة الابن. كل كائن في العالم وبين 
فقس يصبح حيقذ وتجلياً إلهأ أيقونة الحضور الإلهي. 
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هذه الأبعاد الثلاثة لكل روحانية حاضرةٌ» بدرجات شتّى: في جميع 
العبارات الدينية» في جميع أشكال العلاقة بالله في الديانات السماوية» 
وفي علاقة «الواحده والعلاقة «بالكل» في حكمة الحكماء. إنها 
استحالةٌ الكلام على الله وتسميته لدى العبرانيين مقلا أو حتى تمبيز 
من الواحد ومن الكل في حكمة الهند 
وثنية التجسيد. 


إنها الشخصانية التي يُشدّد عليها الإيانٌ بيسوع لكي تح الحبةٌ مدى 


وحكمة الصير لكي لايوقع في 


شمولية» تعد الحبة» لإله شخصي مقئعة في صياغات «نيقية» 
باللغة اليونائية «للجوهر» الذي يقود إلى ترجمة «شخص» بالكلمة 
«أقنوم» الذي يفضي بنا إلى برودة «الجوهر». الأء 
بيساطة: مايمكث تحت. هذه الرطانة تحدث أضرا 
كلمةٌ «شخص» وباللاتينية وموم 
اليونانية «ودموهءم» وكلنا اللفظتين تعنيان القناعء أي بالتحد. 
كرا اراق لوطي تر » البشري الذي يستبعد 
«لتتتع» كلا 
هذه الصياغة غير المفهومة تذهب إلى تعريف تجربة دينية» بلغة 
ار ا » وهي غربية عن هذه اللغة وتلك الفلسفة» وفي لغة 
أخرى غير لغة اليونان يصبح الثالوث قريب وأخوياً بالنسبة إلى الناس 
جا ر ما رونوا الث ازي (4)1178-1105 وفي 
الفترة ع » في القطب ال للعالم e‏ ابن عربي» في 


الناس بأنه وحدة 


التعببر اعيش رلا الفكر فيه فقط) عن الثالوث يكشف عن 
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يعد الإنسان الإلهي وعن ندائه الباطني: هكذا ينبغي أن يعيش الإنسان 
الإلهي. 

أظهر يسوع إمكان الربط بين المتناهي وللامتامي ب الواحد والكل. 

خلاقاً لكل محاولة تحط من 
الإنسان ليسا ا 

سان يعمل من جهة» وخارجاً عنه ومن فوقه من جهة أخرى, إل 
اكه من بعد ويحكم علية. 

خلافاً لكل اختزالٍ لله إلى مفهوم أو فكرة أو «كائن»» على الطريقة 

نائية: إن مانسميه تسميةٌ فقيرة ة) الديانات التقليدية في افريقيا 
لمن أن نعيش الله فينا وفي الجماعة: كق 

هذه الوحدة العميقة: الوحدة بين الطاقة الإلهية وطاقة 
اأستشعرها على نحو عجيب الآباء الشرقيون. > «غريغواره 
الامكندري (مات )1١5‏ وإذا عرفنا أنفسنا عرفنا اللهه فإذا عرفنا الله صرنا 
لله (المربي ١١‏ - 215 ويقول القديس غريغوار النازیانزي (۳۲۹ ۔ 
1 «لقد جاء ليوحدنا تماماً في المسيح» في المسيح الذي استقر تماما 

ياء ليضع فينا كل ماهو فيه؛ (الخطبة السابعة). ويقول القديم, ى يوحنا قم 
لذب ر4 4م 7. ) بالروح نفسها التي سيتحدّث فيها القرآن عن 
الناس: كم من الملائكة؛ وكم من رؤساء الاک نُساوي؟! (العظة السابعة 
چول القدیس بولس). 

تلك 5 النعمة كتب عنها «مارتان بوبيه»: «إنها الاسم الديتي 
اللحرية». أي إذا شعنا أن نردد «مثل الفيزيائيم, 

- وعينا أن جذورنا هي على تخوم عالم لانهاية له. 

١‏ أن مركزي أنا نفسي يتلاقى مع مركز جميع الأشياءه هذا المركر 
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الذي هو في كل مكان. 

هذا الوعئ 1 وع التعالي» يحدّرنا من كل محار 
عالمنا مُغلقٌء وأن الواقع يُختزل إلى ماهو موجودٌ من قبل وأن اتل 
لاتسكنه سوى إمكانات الحاضر. 


ات 
الإله الذي لايكت عن الخلق. 


أليس من فنّ سوى الفنّ المقدس؟ 
لكي نفهم اليوم فهماً أفضل ذلك الجائب من انحطاطنا الذي يرتسم 
جتما في و كما يرتسم في اقتصادنا وسياستنا وإمائناء نحن بحاجة 
إلى اللهء إلى المعنى. وهذه الحاجةٌ أكثر ظهورا وعلى نحو مباشره في 
الفنون ا في أي ميدانٍ آخرء أكان ذلك ليصبح الرء فناناً مبدعاً أو 
يتعلّم «قراءة» الأعمال الفنية الفنية» أي ليتعلّم المشاركة في إبداعها لا كمشاهد 
أو وكمستهلك» بل كمحتفٍ بها. 
ليس الف فقط لغةٌ المقدّس الذي غدا ضرورياً لأننا لانستطيع أن 
تحتوي الله في مفاهيمناء أي استقراء «المعنى» انطلاقاً من الواقعة. 
إنه يساعدنا على وعي أن أكثر مافيَ من «شخصيٌة؛ ليس حزمة 
الوظائف الاجتماعية من الألقاب والممتلكات الت اتي تكونني كفرد؛ بل هو 
على المكر س» مايجعل مني شرارة نار الحياة ا 
الخلاق الذي هو الينبوع الحفي لكل شيء. مايجعاني واحداً مع الكل لا 
م في التصوّرات الشمولية للمجتمع) 
على العكس ليجعل مني أحد الذين لابديل لهم من المْحتفين بذلك 
E‏ العظيم. إن هذا التعبير «أن تكون واحداً مع الكل) هوء مثا 
ت 0 «تاو» يجعلني أحيا ذلك الملفّ الصيني من عهد «سونغ»» 
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«للرسًّام «كووهي». وكذلك تعلّمنا قصيدةٌ 
a‏ الهندية: أنتَ هو ذاكه» وذاك تعني كاية الحياة في إزهارها 
الذي لاينقطع حيث يتحد كل فردٍ في ولادته ‏ مثلنا تحن بمصدرهء 
يينبوعه. ا 
هي الرسالة المركزية ليسوع: رسالة والمملكة». جميع الأمثال التي 

يوحي من خلالها بلك الملكة تحدثنا عن أوات البنار والبذار 
والحبوب التي ستفئح وتکبر. ملکة «حاضر هنا»» لا كمؤسسة جامدة 
وموقف منتهء بل كواقع متجدّد الولادة أبداً «فينا وخارجأً عت وهو 
يتختر فينا كلما شاركنا في هذا الخلق المستمر» على طريقة يسوع نفس 
حين يقول لنا «أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل» (يوحنا © - ۱۷)» 
الخلق لم ينته. والعالمٌ غير مغلق. إنه مفتوح على إمكانات جديدة. كل 
واحدٍ منا مسؤول عنها. 

الإمان بقبامة بسوع ليس قراءة الأناجيل قراءة ساذجة: بل هو أن نحيا 
مع يسوع عمل الخلق هذا إنه يأمر: «هو یشعّلکم» (يوحنا  ”‏ ۲۷) فقالوا 
له؛ لاماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله (يوحنا 1 - ۲۸). حيعذ يطلب منهم 
مايقرّره الإيمان: لا الاعتقادء بل الالتزام فيدركون أن المقصود شيءٌ آخر غير 
القبول ‏ المقصودٌ جهدٌ تُذّل كلّ يوم لكنهم يتذترون: «إن هذا الكلام 
صعب من يَقدرُ أن يسمعه؟» (يوحنا 5 - 30) 

إن هذا الصوت المنطلب مايزال يرن صداه فينا كلّ يوم كما رن في 
مجمع «كفرناحوم». وفينا تتختر الهمسات نفشها والتردداث نفسها عن 
قسوة هذه الطريق التي قادته بعناد إلى الموت ليم به «عمله»» عمل الآب. 

هذا العمل هو الذي يعرفه آباء الكنيسة: «اللهُ صارء في يسوع؛ إنساتا 
لكي يتمكن الإنسان من أن يصير إلهآه. . 

لكن» أن يصير الإنسانٌ إلهأء على طريقة يسوعء لاتعني السيطرة بل 


1 


الخدمة. لايكون الله معناء وفيناء كما کا يسوعء إلا عندما تكون 
مثل يسوع» تحو الآخرير رين. هذه هي رسالة حكمة الحكماء وجميع 
. المتصوف الفارسي الكبير «العطاره الغة 

تنطلق باحثة» قابلة يأسوأ أنواع 


ل العطار 0 


۳ ا اد م برف 
وترها لاتتاسب هذا المعصم العاجز». 
ثلاثون فقط (في الفارسية «ثلاثون» تعني «سي مورغ»؛ وهو اسم 
فاته: سيمورغ) بلغت الوادي الأخير. وحين تررت في مرأة بحيرتهه 0 
افيه سوى نفسها: ثلاثين طائراً. وهكذا عرفت ملكها ‏ الذي لائرى: مَلِكٌ 
محبتها وتضحيتها الذي هو الحياة نفسها لهذا الإله الحتجب. قال لها 
والسيمررغ» مانت لم ت شيا إلا بعملي» ولفد حنّقتٍ کيا 
وكمالاته». وتلاشت الطيور فعلاً إلى الأبد في «السيمورغ»؛ وغاب الظل 
في الشمس. 
هذا امثل الإسلامي: «الل في کل شيء وکل يه فده مو مل جع 
محبيّ الله» هذا الإله الوحيد ١‏ 
ومهما تكر لغة الديانات» هو قوة' 
اش د 
في لوول فاب». الكتاب المقدس لدی هنود 0 ر 
من الصلصال» وحيث يتعقن الناس من الخشبء إلى أن 
» وارث الحياة على الارض» ووارث آلهة الحياة 


ار الصوقتين» جميع اهمون الإلهبين شهدوا أن الفنّ هو لغة 
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المقدّس لأن كل لاهرت (العلم الإلهي) أي كل محاولة للكلام على الله 
لايمكن أن تكون إلا ؛ عوقو في «الراماياناة» أو في «تولسيداء 
الهنديء أم في قصائد الرومي في فارس وقصائد ابن عربي والقديس 
وجان دي لاكروا» في إسبانيا. 

إن البحث عن معنى - أشي الله أم شئي باسم آخر - هو ر 
لاحي حا هاملت الملك غير خوج في عصر العاصفة» 
دون كيشوت الفارس النبي, المسكون بالله» دستويفسكي عندما يتساءل 
اتمسوسوها في تمردهم العاريه عن معنى جريمتهم وعن معنى الله» هؤلاء 
جميعاً طرحوا السؤال القلق نفسه لكن بطريقةٍ خاصة بأوروباء كما 
طرحته إيقونة الثالوث ل «روبليف»» ورافدة مذبح مسيح «غروينلائد» 

لقد كان إسهامٌ الف الخاص في العمل الإلهي للإنسان هو: أنه أظهر 
كيف يستطيع الإنسان أن يصبح إنسانياً 


إن تعليمنا انجرم يضيع في خنصوماتٍ مسرفة في القدم بين القطاع العام 
والقطاع الخاص» في حين أنهما كليهما يخضعان أكثر فأكثر لمتطليات 
التكوين الوظيفي همات مجتمع الإتاج والاستهلاك وأن مجح الإتاج 


باسم العلمانية» ومجتمع الاستهلاك باسم النزعة الاسغنائية المسيحية 
يستبعدان حكمة الثلاثة ودياناته» ليحيسا نفسيهما في العرقية 
الغرية. 5 
إن تعليمنا الحرم همل باسم الحداثت العمالقة الذين طرحوا في 
الماضي مشكلة الإنسان ومعناه» دون أن يُعطى شبابنا أي سلاح ثقافي 
اورا ت ثقافات التلفزيون ‏ صندوق القمامة الذي تنقلٌ +4,/ من صورى 
في أوروباء أسواً فضلات هوليود» وماتتتجه من أبطال القوة المزيفير 
حال المجتمعات كحال الأفراد: يمكنها أن تكون 
فأوروبا شكسبير وسرفانتس ودستويفسكي تغدو مجهو 


2 


الشباب الذين وهيوا أنفسهم لأو, با التي تتحدّدُ بأنها سوقء أوروبا «يير 
السكوني» وبروكسيل» ولأمريكا تجار «الروك» والكوكاكولا الغشّاشي 
ومعهما «للنخبة) إل دين الوسائل» إل يُدعى «ماكنتوش». إله يمكنه مع 
ذلك أن يكون خادماً رائعاً للناس بحصر المعنى» أي الذين يطرحون مسألة 
الغايات الأخيرة ومسألة المعنى» مسألة الله؛ ولو كان ذلك مثل الشعراء» 
ايلغة الأسطورة. 

إن عبارة أسطورة أو قصص الأساطير لا تحمل أي معنى تصغيري. 
فالأسطورة. بحسب تعریف معجم «رويير»» صورةٌ تضع 
بشكل رمزيء کائناټ الأ ج 
الوضع الإنساني 

والجوهري هو أن لا تُخلّط a‏ ون لاثمارض أيضاً به بحجة أن 
هذه الصورة؛ أو هذه الحكاية الأسطورية لايمكن التحقّق منها «بتقاطعات» 
مع تاريخ الشعوب الأخرى أو 5 البقايا الأثرية. 

هناك آثار خخرائب مدينة طروادة» لكن حكاية الحصار ومعاركه: شأ 
شأن صورة هكتور البطولية» والإنسائية بعمق» هما من عمل خيال 
الشعوب الخلآقء ومن عمل شاعر أو عدة شعراء عظام صنعوا الألياذة» 
كما خلق اسخيلوس أسطورة أنتيغون الفخمة» والتضحية الدموذجية بذاتها 
ضد جميع ضروب الطغيان باسم «قوانين الوجتات غير المكتو 

إن هذه الصور الأسطور أسمى مآثر الإنسانية وأجملها. 

إن لت الذي يلهمه «كريشتاء أو تمو: ا الروحية الذي يقدّمه 
راما وهما (تناسخان» للإله الهندي «فيشنوه» لاحاجة بهما إلى |. م 
من الأسطورة أو من القصيدة ة ليرتسما في التاريخ الواقعي للناس» فلقد 
لهمت عبر آلاف السنين خير عر الاين فيما يعملون» مثل غاندي. 

قباسم أية عرقية تريد أن تمنح الأساطير العظيمة وجوداً تاريخيا؟ إن 
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التاريخي الوضعي. أي تقاطع وأية بقايا أثرية» متها مثل أسطورة هكتور 

وانتيغون وكريشنا وراماء إن ذلك قد لعب في الملحمة الإنسانية» ملحمة 

8 ل ا من الم تاريخياً للفاتحين المدقرين 

مثل قيصر وكورتيز ونابليون. 

أما أن يتور بتعتضي إعطاء ابرلغيم أو الخروج وضعاً آخر غير وضع 

الأساطير الفخمة التي طَبْعت بطابعها مراحل التأنس والعظمةء فذلك 

لية على تلك الحروب والمذابح 

تلك الهبات الروحية العظيمة. إن 

الحكايات الأسطورية لمعارك الألياذة كانت صالحةٌ اللمحافظة على الصلف 
1 لدی البونان, وعلى الصراعات المسكر 


ولاك ضد والكزاا يي كانت صالحة أثناه قرونه اتبرير السيطرة 


والفتوحات الدموية؛ شأئها شأن المآثر الكاذبة ليوشع في كنعانء أو فيما 
بعد لداود» اللذين روى كتابا صموئيل جرائمهما بالتفصيل. 

إن الأساطير» كالتاريخ» تشهد على خوارق عظمة الإنسان كما تشهد 
على بربريته. وقد بدا التاريخ» حتى اليوم أكثر حرصاً على تسجيل 
الحروب والسيطرة منه على إجياء الهتات الإنسانية الخالصة للعلم الروحاني 


والفنون. 


ونناء لكنه وجوب البحث عن هذا المعنى 
يُنذرنا بطرح السؤال عن معثى حياتناء 


ويُسقط أمامنا ممكنات جديد: 


َيه من حيث هو تجربةٌ شخصية؛ هو الشعور باقتحامء بانبثاي فينا 

افحنء للا ليس نحنء يلا ليس امتداداً لعناصر ماضيع ولا المركبهاء بإ 

زها الجذري بحضورٍ لا يختزل إلى ماكان موجوداً في الماضي. ذلك 
افيّ؛ دون أن يكون «لي». 

ليس القنّ طريقة للكتابة والرسم أو الرقص لكنه قبل كل شيء طريقةٌ 
قي الوجود 

في التصوّر الكلاسيكي الغر » ولاسيما منذ القرن السابع عشرء العالم 
حاضو جاهرٌ بقوانينه وقواعده» قواعد الطبيعة والأخلاق 

الإنسان الشريف هو الذي تمثل لها... هذا العالم ثابتٌ .. وقد 
تر القدماء» اليونان أو الرومان» عن نظامه الأبدي: لقد حدد افليدس من 
هرة واحدة جميع أطر الفضاء» وحدّد «بوليكليت» «قانون» الجمال. 

هذه هي طريقة الوجود الكلاسيكية» في الأطر التي لايجوز المساس 

ا أطر 0 والكائن 4 


كما هم قواعد 


اللوجود ترشخت معه. 

منذ «كيركيغارده الذي عارض تضحية ابراهيم بمحاكماتنا المنطقية 
الصغيرة وأخلاقياتنا الصغيرة» والذي عاش 5 

ان الديانات والكنائس وعقائدهاء حتى «فرويد؛ الذي تصدّى لعلم نفس 
مختلف عن علم نفس الوعي المعقلن. 

في قلب القرن» افتح ماركس إمكان مجتمع آخر غير مبنئ على 
التراتبات العبوديةء الإقطاعية أو البرجوازية» لملكية الناس» والأرض أو 
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المال» وبعده بقليل أشار نيتشه بإصبع الاتهام إلى جميع قيم الخير 
المعترف بها منذ زراد. 

وفي الاتجاه المعاكس لكل هذه الثورات أحلٌ أوغست كونت» في 
محاولة منه لكبت هذه الثورات؛ أحل العلموية الشمولية التي ساها 
الوضعيّة» محل الحق اللبي. 

هذه الثورة المضا 
الديانات والميتافيزيكا التقليدية» بل نظام علم يفرض الكتل 
الجاهزة ولسلاسل قوانينها. والعالم حاضرةء دوتك. الأمو كذلك. الاحيلة 
لك». هذه المسلّمة الوضعية للوضع الراهن؛ فيها من الاضطهاد مافي 
المحرّمات القديمة التي تمنع من المساس بالنظام الذي أراده الله وبقرارات 
العناية الإلهية. 

بُدّلَ الأفيونُ ليس غير: فالحتميشٌ هذه ارق حتميةٌ ما افق على 
تسميته: «الموضوعية العلمية»» دخلت من باب آخر. حتى الاشتراكية التي 
تقول إنها «علمية»» خوفاً من أن تكو نبويّة: (طوباوية» كما 
تسعى إلى أن تبني نفسها على امتداد ماهو كائنء لا على القطيعة المتعالية 
عليه 


ومكنا فإن كبيراً من الثوريين يريدون أن يغيروا كل شيء ماعدا 
أنفسهم» أن يغيّروا العالم لا حياتهم الخاصة. 
لكن الواحد لايصخ دون الآغر. 
لايمكن للعالم أن يتير - اللهمٌ إلا بطريقة كميّة ‏ مادمنا نقبل بالمسلّمة 
هو ما هو. 
ر شيء حقاً مادمنا نعيش على هذا الوهم وهو أن العالم والنظام 


يُحطم الشيء» وذلك هو التجر, 

- يُحطّم المعنى النفغي وتلك هي السريالية. - كل ذلك رفضٌ محر 
إزاء الماضي. لكنه لم يصبح بعد هي مستقبل جديد. 

أن تكون شاعراً في الحياة كما في الكتابة, إنما هو مشاركةٌ في 
اهنتم للعالم بحياتنا الحؤلة إلى قصيدة 

ذلك هو تصريف كلمة الله 

ليس ذلك إيماناً بما لاثرى بل هو إيجادٌ له. جعله منظوراً. الشعر هو لغة 
مأقبل الطلاق بين الفكر والكائن. 

الشعر معا 


إنتفتخ لعدوى الملحمة. عدوی تیروداء وکازنترا 


و«ايميه سيزير» وإقبال» وسان جون يرس» «الآمر والوصي في ولاية 





يد الإنسانء » على أيدي جميع الناس» وفي جميع | 
التاريخ. لا تاريخ الأدوات ا 
بناء التاريخ» لا تاريخ الحروب والسيطرة التي مابرحت تر تار ب بل 


تاريخ جميع المشاريع الظافرة أو الخفق اهت انبثاق الإنسان 
ج ع راع عر هو جن وت ې 


0 عمل من أعمال الفن يُقرأ مثل وجه يجعل مالا يُرى من المعنى 
مرئياً على نحو فيزبائي . إن الفنء من الرقص إلى الرسمء ومن الموسيقا إلى 
السينماء ومن المسرح إلى الرواية» تعبيرُ عن حياة الآخرين؛ لا انعكاسهم 

المشاريع الممكنة في جميع عصر 


ل إلينا الفنوُ بنوع من العدوى الكليةء فيزيائياً وروحياً على نحو 
لاينفصم» غزارة طرائق الوجودء في حين أن التاريخ لايُسججل سوى طرائق 
الذين انتصرواء لأن التاريخ يكتبه دائماً النتصرون 

الفنونُ وحدها يمكنهاء ولو ييقاياها دة أن تتيح لنا أن نحيا مر 
جديد أشكالٌ الوجود التي جسدت مشروعهاء أن نحياء بحضورها فيناء 
حين تُحسن قراءتهاء تاريخ الإنسانية الحق: الممكنات الإنسانية 
ماتلك الممكنات إذن: وما معنى نحسن قرا 

حتى ا 7 الميئة تساعدنا أن نحيا من - جدید EE‏ اللحمة 


وهو يجسد مسبقاً طريقة للعيش لایکندز علمائ الأخلاق 
REET‏ یما بمد» أي «عندما تك طرية 


5 أراغون في «الأسبوع المقڌس». 


بالنسبة إلى «آرجونا»» في «الماهاباراتا» الدربث 
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تكوت و زاح إلا بال 7 كل 


اللحظة التي يبحث فيها الإنسان عن تچ لله فى قوضى العالم» 
ولد في عصر النهضة: انهضة» مثا ومع فلب جميع القيم القديمة؛ ولد 
شكسبير وسرفانتس» لم تزل ته الجماهير التي تجد فيها قلق اليوم. 
2 م et‏ جذورها العميقة: لفد كتب 


لم الجديد. وهو جند في ا 


يُقهر. مصير إسبانيا يترّح. 


ولد شكسبير بعد خمسين سنة من «يوطوبيا؛ توماس مورء وأمير 
اكيافيل» وبعد ثماني عشرة سنة من موت الوثر». وكان عمره عشرين 
أماً عند تدمير الأسطول الذ وثلاثة وعشرين عاماً عندما أمرت 


يزيت بقطع رأس ماري ستيوارت. وبعد عشر سنوات» قح مسرح 


لوب»؛ مسرح عواصف النهضة. فك 
ير ولد وتموت. مثل سرفائتس. 
إن ا في هذا القرن» قرن الوحوش والعواصف؛ أتاح لهما أن 
أعمالاً تجعلنا نعيش القلق والأمل لمعنى الحياة الأخير 
يكشف عن تفكك العالم «حيث يقود المجاني 
٠‏ (الفصل الرابع ‏ المشهد الأول). وليس املك سوى «قطعة من 


من العوالم والمشاريع رآها 


راب». وهو يطرح السؤالَ الأساسي: هن يستطيع أن يقول لي تن أنا؟» 


»: «أنا أعرف من أنام ١(‏ - د). 


ريع أيضأء وهو في أعماق البؤس أيضاً. لكنه مسكونٌ 
هذا البؤس معنئ. 


قل 





إن مسرحية شكسبير ورواية سرقانتس لم تزالا أخويتين وحا 

كانت مارتا غراهام تقول إن الرقص ينبغي أن يتمكن من القول بلغته 
ماقاله میشیل آنج وشكسبير بلغتهما. 

الرقصٌ ممَاحٌ الفتون كلهاء لأن الفنون كلها تتطلب مشاركة الإنسان 
كله. 

لسنا «نقرأ» رسماً ولا نحاً ولاموسيقا كما نقرأ كتاب رياضياتٍ أو 
كتاباً في الإدارة» بغاية فهمها فقط. لأن فهم العمل الفني ليس قضية 
تفكير فقط. فهذا الفعلٌ يحتاج إلى مشاركة كليّة الإنسان» وقبل كر 
شيء جسمه. 

چ يبشع بقوته وجهده في الفضاء المحيط به 

و أقرَأ هذا كما أقرأ كتاباً في التشريح. 

إن جسمي كله عالقٌ في حقل الطاقات هذا الذي أشعر بذيذياته 


وتوتراته» دون وساطة فكرية» في رجذعي وذراعي وساقي 

ة تجتاح ألياف جسدي وكأنني أنذرت بمسؤولية تحطيم هذه ال 
على العكس» يمتص إلى داخله الفضاء ويبدو كأنه 
يدمره. إن التكرار الإيقاعي للمنحنيات المنمنمة التي ترصم حاجبيه 
وشفتيه» مثل أوراق اللوتس التي تستدعي حافائها عيني نحو الساق اللي 
تضتهاء يقود نظرتي نحو أعماق الياه. فينساق جسدي كله إلى هدوءٍ 


إن 9 «ماتوراة» 


لولبي. وكأن حركة الجفنين الإيقاعية نقسها وهما مغمضان ٤‏ 
جسدي کالفضاء» لا لثلغيه بل لتأمره بوحد: اکر سكين مثل 
«يوغا غارق في تأقلي لا أطفو منه من العدم إلا لأعثر على الوجه الذي 
سبق ولادئي. فأبدأ من جديد حياةٌ أخرى بعد ولادةٍ متطهرة 


إن مطالعة عملي «مقدّس» يحملني إلى ماوراء ذاتي ليجعلني أعي واقعاً 


۸ 


يتجاوزتيء واقعاً أنتمى إليه E‏ فيا دون أن تكون م 
قأصبځ واحداً مع الکل» والكل يعيش في. 
إن زيارة كاتدرائية «شارتر» أو «نوتردام» باريس» حتى بالنسبة إلى 
الذي لايأني بقصدٍ ديتي» انبساط للكائن. وأنا الاأستطيع» فيزيائياً» أن 
برها على خط مستقیې ؛ من اة إلى الدج إن خطوط القوى غير 
تستولي عليّ» وتدعوني إلى السير في أروقة الأجنحة الجائبية 
الانتقال من عمود إلى عمود» ومن قوس ای قوس» وكأنني لم أنته من 
خول» ومن اجتياز الأبواب» في طقس أتعرف فيه الأسرار» في 2 
بن فيه حتى وأنا وحدي» أي حاط بجمهور أخوي» يصحبني» 
إلى أن شع في عزلة الحراب» بعد المسيرة الصامعت ییا وراء 
:0 0 الي إلى أرض جديدة ت 
التي يغلب عليها اللونُ الأزرقٌ وكأن الشمس 
ء الليل دون أن تدمره» «الليل المضيء؛ الذي تغتى به القديس «جان 
لاكرواء 
وللصمت بالمفارقة نفسهاء طنينٌ من جرّاء هذا الحوار مع القباب التي 
ل فيها التشيد الغريغوري. 
الف ليس مقدّساً لأنه مخصّص للعبادة» كما أن كثيراً من الرسوم 
ت مقدسة لأنها تعالج موضوعات «دينية». 
الف مقدسٌ عندما لا يدغني سليماً عندما يجعلني شارك في حياقٍ 
ظم. إن كنيسة «أوفيره ماتزال موجودة» ونحن نمو أمامها الوم كما غر 
آي مبنى عادي. لكنها عندما يغيّر «فان غرغ؛ صورتهاء تجعلنا نعيش 
ف وتغدو جدرانٌ الحجر الرمادي وسطوح الآجر الجمراء لحماً 
السماء الني زرقها حارقة. وسوداء من الأفاعي الملؤنة, تتوئر 
ني لُقاوم هذا الانسحاق؛ فتسري فيها منحنياتٌ الجدران التي كن 
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الفضاء وتعطيه معنئ. إنها توحي برحابته أو باختناقه: مارتا غراهام قي 
٠حدودة‏ 7000164 تحملتا على الإحساس فيزيائيا 


أقصر طريق من الإنسان إلى الإنسان. وبال 

الجسم الدالةُ مباشرةٌ على ثقل مخطط هذه الحركة إلى جسم آخبرء 
هذه الحركة المعنى الذي يحرّكها. وهي بذلك تخلق جماعة لا ب 
«المشاهدين»» وإغا بين الحعفلين. لأ مشاركة الجماعة قي دلالةٍ شت رکة 
في استفهام مشتركة يخلق تواصلا هو. شيء أختر غير مجموع الافر 
الذين يكوّنونها. هذا التجاوز هو في ميدأ المقدّدس. 

إن ذلك الاتحاد بالآخرء ونداء الآخر امختلف» 
الذي يخلقه ذلك الا 


الحركات اليومية النفعية والبروتوكولية الجاهزة التي صنعتها قيودٌ الآلة أو 
التقاليد. 
وهوأيضاً إرادةٌ تجاوز الفوضى. إن للرقص بُعداً استشرافي نبو عندما 
لايكتفي يأن تعكس فوضى انحطاطنا ولا أن يُسقط على المستقبل هذا 
الانعكاسء» بل عندما يتججه إلى الإيحاء بتجاوزه. 
لدينا هناء جهدٌ في حال الولادة» هو الجهدُ الإنساني والإلهي الخالص 
تجابهة الفوضىء والتغلب والتعالي عليها. 
تلك هي» في الفنون» تجربة التعالي الأساسية التي تيح لنا فهم 
الإسقاطات الإلهية في قلب الناس» حتى لو لم نُشارك فيها. 
نها نقيض التاريخ الناجزء تاريخ الماضي. إنها التاريخ 
وهو في طور تكۆنە تاريخ المستقبلء لا تاريخ السيطرة» والامبراطوريات 
والجترالات والطغاة والتجارة والحروب» وكل ما ملا الزمن الوهمي لهزائم 
الإنسان» كلّ ماحاول تهديم الأبدية الم 
لايلعب «يوليوس قيصر» أي دور في حياتي. وهو لايوجد إلا في كتينا 
اللدرسية. مثل رعمسيس الثاني في الأشرطة المصوّرة الحقيقية» في نقوش 
الكرنك التي تروي مذابحه. الفنون سَلْبُ التاريخ؛ التاريخ الزائف الذي 
دم) في فعالية الأسلحة أكانت عسكرية أم اقنصادية 


سء على نقيض التاريخ الخطي الذي يدّعي الظفرء 
يدون على مثل هذه المنحينات. الزمن فيه قابل للارتداد: إن بتائي 


1 





كاتدرائية «شارترة ومسجد قرطبة ومعيد «بورو بودوره و 
وهم جزءٌ من حياتي يُغنونها بأبعادٍ جديدة» فحمڌد رثاي في جميع 
ضروب الفضاء المقدسة, الشديدة الاحتلاف» لكنها دالةٌ على التعالي 
فضاء الكاتدرائية» وفضاء الجامع» وفضاء المعيد الهندي. 

إن «باغها فادجيتاة أو «الأوبائيشاد» «حاضرةٌ حضوراً مباشراً بالنسبة 
إليّ لكي تقودني إلى مركز ذاتي» 

إن الموسيقيين الذين مرت عليهم عشرة آلاف سنة والذين التقطوا قات 
بوم نفخ الهواء في جوف القصب المكشر قصنعوا مته نابا أو شكاة القمح 
وهو ينحني في شهر آب فصنعوا منه قيثاراء إن هؤلاء الموسيقيين ليسر 
بأقدم أو 

:سان جون بيرس» معاصرٌ «بندار» أو «رامايائا». «مارتا غراهام» 
معاصرةٌ للإله وسيفا»» سهد الرقص؛ على الأقل بالنسبة إلى الذين يعيشو 
ثداءاته. لحظاتٌ لا ز ُ . 
وحضورها فينا يُدعى الثقافة. 

الفن في مركز هذه «الشعرية»» المبدعة والعاشقة» خا 
والوهمي والعدائي. 

الفنّ يساعدنا على الاهتداء إلى أبعاد الإنسان الضائعة: أثناء الكثير 
مناسبات التاريخ الضائعة» وذلك عندما لايستسلم إلى تقليد الماضي» 


هُ وامالُ بحرضان على ذلك. ففي هذا الدين الجديد الذي 
على الإعلان عن اسمه» أي وحدا ة السوق» كل شيء يدقع 
الفنان» أكان رساماً أم موسيقياً أم راقصاً إلى أن يدم داثماً سلعاً مسعحدئة 


ı۲ 


فاح على تحرٍ أقضل في معارض الرسم» وفي التلفزيون أو لدى مقاولي 

اللسرح والغناء والرقصء وبكلمة واحدةٍ في «سوق الف 3 
إن الحضارةٌ امحتضرة تُعظم الفنونّ المسالمة: فبدلاً من أن تتصدى تلك 

االفنون لدمارهاء تعكس انحلالهاء أو تهرب منه. أو تبع صوتها بلعناتها 
ااجزة» وكان سارتر يقول عن أحد هؤلاء ال ن عصرهم تيلا 

هأ حتى إنه حصل على مباركة جائزة نوبل لأنه أعلن عن لامعقولية 
كان يقول عنه: «أنت تجريدٌ للمتمرد) 

في جميع الفنون تتكائر هكذا الأناشيد التي تتناوب فيها نائحاٌ 

اريخ واللاعنون. 

لقد اقتح «رامبوه للفنانين أبواب القلعة الوضغية: ومن هذه الأبواب 
رج الهاربون أكثر مما يخرج الناس الأحرار. 


حتى لدى العظماء كف الوجه الإنساني عن الظهور 


«الإنساف كما كتب ميشوء احشُلَ إلى تواضع الكارثة» إلى تسوية 
املة» كما هي الحال بعد خوفٍ هائل. وتلاشی غي علوه وفي قدره» 
الإنسان الحشرة في منحوتات «جياكوميتي»»' أو مبنياً بالأعشاب 


ل «بوفیه. 


رداء 


الإنسان الفتت في روايات «جويس؛» وفولكتر ( «الضوضاء والغضب» 

ع له دلاله يراه معؤّق عقليا)؟ وروب غربيه وارث هذين. يسعى سعياً 
تبديد المعنى» الإنسان الحامل للمعنى والمبدع للتاريخ. 

إإن رواية لا تساعدنا على وعي الواقع العميق روايةٌ مبتذلة. 

لقد قيلء وريا كان فيما قيل تسرَحٌ شديد» إن الرواية ملحمة عصر 

من الإلهه ومأساةٌ هذا العصر. حتى لو أضيف: على الأقل دون إله 

رج الإنسان يملي عليه قوائينه 
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لأن الرواية في الزمن. كالموسيقا. وليس من زمنٍ حقيقي» ولا 
تاريخ إنسا: خالص» إلا عندما يتبعث في حيواتنا شيءٌ جديدٌ جذ 
من التقويم والساعات وعلماء 
الفلك حيث المستقبل ليس سوى امتداٍ للماضي وللحاضر. 
الرواية هو زمنُ الإبداعء لا إبداع الكاتبء بل إبداع إنساتٍ 


زم 
يواصل إبداعه كإنسانٌ. 

السب العميق للتراجع هو أن الرؤية الوضعية قد نشرت عواقبها القاتلة 
أثناء هذا القرن ‏ أثناء الحريين المصطخبتين في 

الغربُ إلى دماره 

إن عالمنا الراهن عقلانيّ إلى حدّ اللامعقول. 

أحدُ شياطين دستويفسكي يقول: «ليس لي قدرةٌ على خلق نفسي: 


الغرب» وقي العالم الذي 


اجس البشري» انتحار بشرتاً برج في 
إن عقلاً لا ينساءل عن غاياته لهو عقل برتقي إلى الغبا 
الفيزياء تحطم قلت الذرّة وتخرّن مليون هيروشيما: الإمكان 
لإبادة ٠١‏ مليار كائن بشري. 
وعلم الحياة يحم قلب «الجينة» ويُعطينا القدرة على توجيه النا 
الأحياء عن بعد أو على صناعة كائنات هائلة أو أويئة جائ 
الاقتصاد يحطم قلت العالم: إن تماذج تموّه المشوّهة» بلا غائية إنسا 
انُطوّره مجتمعات النهب والتبذير» وفي القطب الآخر مجمعات المجاعة 
والاستدانة. 


ليست اللياة هذه الحياة الصغيرة الزائفةة تكديس الأشياء 


تفصلنا عن الحياة الكليّة. الزمن 

كل ماتمكن برمجته: بطاقة الإحصاء فر ني لاروم 

في اتخازن الكبرى» برمجة «الفيديوة» آخر موعد لتغيير 
ائحةء وبكلمة وا 


يجيج الرياح والناس 
الافصاح عن أنفسهم ال فی ا عنها جهارٌ استماع الجماعاتٌ 
لإنعزلة. إذ يحبسني في ف قفصه الرتان مع رقصة اسان 0 ذاث 
ایتا ق 

ها تجن أولاء «موصولون» موصولون ل أشد الحيوات زيف 
اكائنات آلية تُوجه عن بعد ونوصل بقفص الزمن. 

أن نحيا حياةً الفنون. انسلاها من الفوضى» ذلك يخلق 
بجديدة: تلك النظرة التي لاتتعلق بالجزئي بل تكتشف فيه «الكل» 
لأستقبل الذي يومئ إليه. كل كائن متنا (وليس من كائن متناو إلا 

ليع آليّ للواقع بمقَطعٌة المفاهيم والكلمات). شاهدٌ ل مايتجاوزه 
إكلامة عليه. دليلٌ التعالي. 


3 ری الفا في الشرئقة؛ والققدّيسة في ال ابغي» والنسر في الييضة 
2 ریب و بسمة ال 

خ في القريب والبعيد وفي ب اا ا العابرق» البعاث الريع 
لدي تلك هي نظرةٌ الفن للعالم. لكنء كما يقول الانجيل عن يسوع 
ازكّر ولم ترقص» (متى ١١‏ - 15 - 4۱۷ ولوقا ۷ - 01 
ايقول «جوان غريء أكثر المْجدّدين تجديداً ساميناء ومبدع التكعيبية 
#ابراك» وهييكاسر: فإن قدرة المبدع الحقيقي هي أن يُقدّر عظمة 
ضي الذي يحمله في ذاته» قبل أن يتجاوزهة. ليست هذه دعوةٌ للعودة 
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إلى الماضيء بل» على العكسء إنها دعوة لتجاوزهء 
ذلك الماضي. 0 

تلك مهمّة الرقصء مجماع'؟ الفنون: إن القناع الافريقي الذي تنفد 
الرقصةٌ تحته مكدّفٌ للطاقة» يجمع القوى المشتة في الطبيعة» قوى السلف 
والآلهة والأحياء والأموات ليشعها في الجماعة» وليخلق نوياتٍ من الواقع 
والطاقة أشدّ كثافة. 

تلك هي المهمة الشاملة للجميع الفنون أن تُوقظ في الإنسان الإله الذي 
يحمله في ذاته. : 

في عالم فيزيائي يتزع أبداً إلى التفكك: وفي ملحمة بشرية بيدو فيها 
الانحطاطٌ ألراهن منساقا إلى الانحرافات الانتحارية للقصور الحراري تغدو 
الفنون والرقضٌ الذي هو مجتاعهاء جهداً لتجديد العالم وتعينته وتواةٌ 
مقاومة اللامعنى لتكون مبشّرة بنظام للحياة أعظم غنئ» ولتعظيم قوى 
الحياة الصاعدة: العمل» والحبةء والتمرّد على اللامعنى, والجمال والإيمان. 


)١(‏ مكاع: ترجمة لكلمة هامر الفرنسية والتي تعني جمع الأجزاء الفرقة. 
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خاتمة 
الإنسان إلة في طور إزهاره 


إن التفكك الحالي للعالم من جرّاء انتصار الإلحاد الجذري في جميع 
ت الاجتماعية؛ الحاد وحدانية السوق وتعدّد الآلهة الذي يولّده 
ذلك الإلحاد (آلهة المال والأمة وتمولمة اللامعنى) تُؤكد بالمثل خدس أندريه 
الرو: «القرن الواحد والعشرون سيكون ديت أو لن يكون». 
لكن الدين الذي يمكن أن يُنقذه من الموت لن يكون المسيحية ولا 
الإسلام. لا الدين المسيطر لدى المسيطرين ولا الدين المسيطر لدى 
ميطر عليهم. لان تاريخ الحياة لن بيدأ إلا مع موت جميع أنواع 
لن يكون القرن الواحد والعشرون إن استمرٌ وتفاقم الاستفطابٌ الراهن 
الشمال والجنوب. إن قطبي الشمال والجنوب أراضٍ متجمّدة لا 
ذها سوى الظلام والموت. 
إن هذا التجممد القاتل يمندٌ اليوم على المنطقة الوسطى حيث يمكن 
نياة أن تجا وحيث لايستطيع بعض الناس أن يحيوا إلا بموت الآخرين. 
هاهنا الغربُ. وحتى اسمه من أصل ليلي: البلد الذي تغرب فيه 
بلد الفستق الذي يتقدّم فيه الليل» ومعه الموت. 
الغرب الي ؤلدت فيه العقيدتان الشريرتان: عقيدة الآلهة الكلية 
رةء والمتحيرة التي هي خخارج الإنسان؛ تُدير من الأعالي مصيرهء الآلهة 
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سارقة الحرء لضروب لاهوت السيطرة. «شعوب محتا, 
هذه الآلهة القبلية الت بيده على أن يكتب: «ؤلد ال 
للحرية والبربر للعبودية». رب الجيوش) 
«التحريم» أي إلى الإبادة المقدّسة. 


رب يوشع وداود الدا 


الوعود الأسطورية من العناية الإلهية أو من تقدّمه كشعب مختا 
الأزل. 

وهناك: الشرق الذي يُعلن حده الأقصى عن أنه «يلد الشمسر 
المشرقةه. 

الشرق الذي سبق غيره آلاف السنين» بحكمة «المعرفة ال 
وحيث اعتقد الإنسان أنه يستطيع أن يدرك «الواحد» و«الكل»» الموجودين 
والجاهزين» وأن فيهما. 

ليس الخلود ثفياً للموت لكنه تأكيدٌ للحياة الأبدية والمبدعة. 


قي هذا «الهلال الخصيب» بالأراضي وبالنفوس حيث تقترن اللقاءاث 


الشرارةٌ الإلهية» شرارة الوحدة الحية به 
تشرق والشمس تغرب وستولد من جديد غداً 
الإنسان على ذلك؛ ليكون» كما كنت زرادشت أول تبي للوحدة الثعائية. 
«من الذين يعملون» منذ الصباح» على زيادة النهار 

حيشذ وُلد الإلهُ الذي لا اسم له إله هيراقليط «أفسس»» الميشّر هو 
أيضاً بالوحدة الثنائية» الذي يرى أن «العالم نارٌ متقدةٌ أبدأ تشتعل 


بحسب قوانین محد 


على هذه الأرضء أرض الرسالات الإلهية» والتلاقح اخصب بين 


ىا 


الروحيّات البعيدة» اتَّد الشرقٌ والغرب» وتجشدا في إنسانٍ كان 
الإلهي: يسوع. لقد علّم يسوع أن الآلهة نفسها تموت أن موتها 
الاينفصل عر ا اتها التي لاتنقطع. 
.ين العالمين» في هذا الشرق الأوسطء قال لنا 
اء الكني ای ی ا صار الله إنساناً 
التتمكن الإنسانٌ من أن يصير إلهاً: 
ع ان للملحمة الإنسانية أن تبدأ. لكنهاء هي اي ا لم تنهض إلا 
' 
إلى کیو 
إن آلهة غير القديمة الغيرى سرعان ما أعادت» مع بولس» پسوع 
الحقّ العام الذي 1 القوة القدية» «بحروبها المقدسة»» وحروبها 
ليبية؛ ومحاكم تفتيشهاء ودتحالفاتها المقدّسة؛ مع جميع آلهة امال 


كان هناك أيضاً الجنونُ الباه عبقرية محمد ومتصوّفة الإسلام الدعاة 
٠‏ إيمان ايراهيم ويسوع كما هو إيمان «الأوبائيشاد» 


إيمان القديس «فرانسوا داسيزة محطم أوثان القوة والغنى, لكي تميا 

0 يسوع. إيمان «رايمول لول» ودابن طفيل»» مثبتي الإيمان الأولي 

اق حو فى رمن كروي الصليبية. إيمان الكاردينال «ديكوه الحالم 
اسلام الإيمان» بجمع شاملٍ للديانات في الساعة نفسها التي كا 

ك يدخلون فيها القسطانطنية سنة »)١ ٠١۳(‏ وفي الفاتيكان النا لبا 

العشرين؛ والكثيرين من لاهوتتي التحزر. مر ن كي إلى 

لهند المسلمة؛ وفي الغرب المسيحي من الأب (مونشانان) 

لأب (باتيكار) إلى الأب (غوتيرييز) وإلى (ابلاكوريا)» في وجه أفواج 

يت: إلى اليوناردوبوف» في وجه | 


۹ 





وقها القاصرة على 


الحرم الرومانية» ومن ملوك إسلام البترول المتقهرين» إلى الفقهاء الجهلة 
الخدم الذين يصلحون في الغالب ليكونوا الضامته 


محاولة إسقاط إرا 
الإيمان فيما J‏ ات وال 
مارك رتت إلى عور لان الإيمان قيما وراء الاستلابات ١‏ 


في «الواحد 1 اللذين هما واقعنا ااي أن تكتشف 
0 كياننا. 

عسى أن ينذكر الغرب أن لا نهاية للتاريخ وأنّ الإنسان إلة في طو 
إزهاره 


ملحقات 
١‏ هل توجد أدلَّةٌ على وجود الله 


أفلاطون في الكتاب العاشر من قوانينه هو أول من اعتقد أن البرهان 
iT‏ 
البرهنة بسيطة: إن مايدعوه بموجب ثائيته الأساسية ثنائية النفس 
والجسد «لمادق» لايمكنها إلا تقل الحركة. ولايد من محرّكٍ أول. 
اوإذن(؟) فالنفس وحدها يمكنها أن تكون مصدر الحركة الْأَوْلية. هنا أيضاً 
انظ في مستوى الكلمات وتعريفها: النفس - مصدر الحركة 
الحركة في العالم م لايمكن أن تعزى إلا إلى النفس» نفس العال 
محل التفسير كلمة نفس العالم أو الله, هذه الحيلة اللفظية سو 
قشئى في علم اللاهوت المسيحي: الدليل الكوني. وتلك مجرد 6 
للقول: لا أدري» ولإطلاق اسم على جهل العلّة الأولى. 
ا أرسطو أن ارک ليست تغيراً في المكان لكنها انتقال من 
اللمكن إلى ااي س أا ار اکتا فة وا بح لها أن تبلغ 
بء تفتحها. وهنا أيضاً لم يمكن تفسير فاطق عليه اسم هو: 
لامرك الذي لايتحرك» والذي يدعو 9 شيء 7 كماله. وكما أطلق 
اللنايقاً على العلة الأولى 





تفسير الغاية الأخيرة فأَطلِقَ عليها اسم: ستُدعى تلك الرغبةٌ التي تمرك 
«الكائتات» نحو كمالها «الحرك الذي لايتحرك» فكرٌ الفكرء وقي علم 
اللاهوت المسيحي الذي تبتى هذه العقلانية اللفظية الخالصة: النه. 
وسيكون هذا هو برهان الغائية الذي سيدعي: «البرهان الغائي 

وأخيراً فبموجب المبدأ اليوناتي الذي يُعَدُّ قبه المفهومٌ (أي الكلمة) واقعاً 
مطابقاً للكائن» وُلدتُ فكرةٌ استنتاج (وجود) الله من الفكرة التي نكونها 

کل شيء يبد الدى اليونان» بالتعريف: يقول القديسٌ «انسيلم»: (اللهُ 
هو الكائن الذي لايمكن أن نفكر في وجود كائن أكبر منهه. ور 
مفهومٌ لا سبيل إلى رةه: «فحتى الأحمق الذي يقول في قلبه: الله غيز 
موجود؛ يملك» من أجل إنكاره» فكرةٌ عن الله» وفي هذه الحالة «الكائن 
الموجود أعلى من الكائن غير الموجود». 

وجود الله إذن» «حقيقةٌ مؤكدةٌ إذ أن عدم وجوده لا يستجيب 
لتعريف الكائن الأكبر ذاك الذي يملك الأحمق ذاته مقهرماً عنه. 

القد أظهر راهب هو «غونيلون» بطلانَ هذا الزعم: أي استخلاص 

الواقع من المفهوم؛ أي القفز من فوق الظل. 

لو بكل باطة الاعتراف» ضدّ هذه البراهين المزعومة» 
الإيمان» ليس له طابع الجواب بل طابع السؤال. 

وبعد ذلك بقرون» ردد «ديكارت» الذي أظهر «جيلسون» أنه 
«الدرسيين»» المغالطة ذاتهاء في الجزء الرابع من «مقالة في المنهج»» 
التسع انخاس مق انلام ولي القنسم الأول من «مبادئ الفلسفةه ٤(‏ 
- 0۸ 


هذه الالتواءات اللفظية تقلع قيما 


الاتنا وتبعياتنا. فنحن لانستطيع أن نجيب عن مسائل 


بلا عن مسائا 


أا اليرت وتحن نعي أننا لسنا خالفي 


کر سان 





؟ ‏ لاهوت القرن العشرين وحوار الحضارات 


في لاهوت النصف الثاني من القرن العشرين» أي بعد الحرب العالمية 
الثانية» كانت مشكلة «الإنسان» في المستوى الآول. 

تصتى اللاهوت للنزعات الإنسانية المعاصرة وسعى جهده إلى دمجها 
في الإناسة (الأنتروبولوجيا) المسيحية. 

في المرحلة الزمنية الأولى (حتى )١۹٦١‏ كان الاتجاه الغالب هو خلق 
«وجودية مسيحية. 

وبعد 1970 تمحوّلت المشكلة إلى التصدي للماركسية» وحتى إلى 
دمجها وتجاوزها. 


في المرحلة الأولى» كانت لأعمق اللاهوتيين مراجع أساسية: كير 
كيغارد (رائد «الوجودية المسيحية قبل قرن» )» واقرب منه» هيدغرء 


جاسبرز» غابرییل مارسیل وسارتر. ولاهوت كارل بارت. 


المشكلة المركزية هي المواجهة بين الذاتية والتعالي. بعد محاضرة سارتر 
المدؤية سنة 1۹4۸: «الوجودية نزعة إنسانية»» غدا النقا 
بالنسبة إلى الكثير من اللاهوتيين» غداء بصورة جوهرية: مقابلة مع الوجودية. 
لاهوئّيان بروتستانتيان من هذا الجيل» وهما رودولف بولتمان وبول 
ضما الوجودية إلى لاهوتهم. 
أما بولتمان فإن تزع الطابع الأسطوري عن الانجيل يتماهى مع تأويل 
الوجودي. (انظر: عطالزطم «(Le kerygme et |e‏ 
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وأما «تيليش؛ فيسعى إلى الرد بجواب إنجيلي عن الأسعلة الوجودية التي 
عرض لاجنسان راللاهوت المنهجي). 

وفي المنظور اليهردي» يعتبر «مارتان بوير» الله على أنه ال «أنك» 
المطلق» مؤولاً هكذا «العهد مع الله» وكأنه صلة بين شأنه شأن 
كارل بارت الذي كتب: «الأنا» الحقيقية تعني: أنا في اللقاء (اللاهوت 
البروتستانتي في القرن التاسع عشر). 1 

الق «بونهوفر؛ (أعدمه النازيون في »)١545‏ الذي لم تزل 
اللادينية تؤثر تأثيرا كيرا في اللاهوت» كنت: «التجربة الوحيدة للتعالي أن 
ايكون الإنسان للآخرين» وأيضاً «التعالي ينحصر في ال «أنت» الأقرب» 
(اللقاومة والخضوع). 

ليست هذه سوى أمثلة قليلة» يون أبرز الأمئلة» على ذلك الانجاه إلى 
الحديث عن «لإنسان» في ذاتجه» مستقلة عن 
والاجتماعية والسياسية التي نعيش فيها. 

هذا الانفتاح على الإنسان وعلى العالم (فيما وراء اللاهوث الذي 
يضيطر عليه حتى الآن الفكر اليرناني» والجركز حتى في مطلع القرن 
العشرين على فلسفةٍ مدرسيةٍ حديثة وعلى تصور_ كنسي مركزي) كان 

بن اللاهوتيين النموذجيين فيه هو الأب «كارل راهنره في أمانيا 


وما له دلالته أنهما كليها كاناء كخبيرين» أهم مُلهمين ومحرين 
للدستور الأكثر تجديداً في مجمع الفاتيكان الثاني. 

ولايقل أهميةٌ عن ذلك أنهما هما وتلاميذهما كانوا أشهر المشاركين 
الكاثوليكيين في «الحوارات المسيحية الماركسية؛ التي نظت في أوروبا من 
قبل مر كز الدراسات والأبحاث الماركسية الذي أَسَسئُه سنة ١9757‏ ومن 


1 





قبل الجمعية الأخحوية البوليسية التي يقودها في النمسا 
وقد اعتبر الكاردينال «كونيج» الذي عينه المجمع رئ 
بغير المؤمنين» هذه اللقاعات مرغوباً قيهاء وشجعها. 
جرت هذه اللقاءات إمّا يشكل ندوات عالمية كبيرة 


ا 0 و ا ی کو کا جلك الكنا 
السكوني الذي انعقد في جنيفء في 3 حول موضوع واک 
والمجتمع»» وفي نصه النهائي فتحت الكنائس 3 


فسحةٌ عريضة للتفكبر اللاهوتي في صلاته . بانع 


تمر «میدلان؛ ۱۹۹۸ 


إن لاهوتاً جديداً أخذ يُولد ويتطور: وهو لايتصدّى فقط لمشكلات 
الإنسان الفردي, خلافاً للتيارات الوجودية القديمة» بل لمشكلات الممارسة 


لاستقبال ٠۰۰۰‏ طالب» في 7 كانون | 
«هيبوليت» مدير دار المعلمين العلياء ويرافقني الفيزيائي «جان 
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من معهد هنري بواتكاريه.. وقد تُشر النقاشُ مباشرةء في «منشورات 
يلون»» وشكر لدى الشباب» بداية انتقالٍ من الوجودية إلى الماركسية. 
بن الماركسيين والمسيحيين حول عمل 
«منظوراتي عن الإنسان» 
رال الوجودية والفکر الكاثوليكي والماركسية) في الأب «تيلاردي شاردان» 
لعلّماً للأمل. 
فبالجهد الذي بذله» جهد العالم والكاهن, «لالتقاط القوى الحية في 
حصرنا»ء سواء أكانت في العلوم أم في بناء المستقبل» ولكي يدمج في 
إإؤية دينامية ومتفائلة معنى مايتطورء منذ تشك لل الأرض وتطور علم الحياة 
إلى جهود الناس لبناء e‏ أناحت رؤيه للعالم افعاح اتقاش 
الأساسي مع الماركسيين: النقاش حول تعالي المستقبل. وتبئيتٌ الكلمةٌ 
التي حياه بها الأب «دي لوباك ا في الأحباء؛ وأكثر من ذلك 
أيقظ الحياة». 


ومن امثير الإشا, إلى أنه في اللحظة الني نص فيها قرارٌ من محكمة 
الست رسولية في ٦‏ كانون الأول ۷ على أن «كتب الأب تيلاردي 
اردان يجب أن تسعب من المكتبات ومن المدارس والمؤسسات الديي 
الإينبغي ألا تترججم إلى لغات أخرى»» توصلتُ إلى طباعة ترجمة روسية في 
للوسكو ل «الظاهرة الإنسانية؛ لتيلار؛ وكتبتُ لها ترجمةٌ متحقسةً! 

كان الأب تيلارء رائد روح مجمع الفاتيكان الثاني؛ يريد أن ينتقل من 
لمسيحية ازدراء العالم أو الهروب» إلى «مسيحية التجاوز والتطؤرا. 

«لقد وفر التربة الحوار حصب.. لأن هذا الحوار لم يُفسدهء منذ البدي 
الآ انشغاله بالمحافظة الاجحماعية» ولاحذره حيال العلم وفرح الحياة. 
لإمنظورات الإتسان .)١985‏ 





تة فلاسقة ثلاثة كاثويكين ثلاثة ماركسيين» انطلاقاً من أعمال 7 
وطبع الحوار على الفور بعتوان: «الأخلاق المسيحية والأخلاق الماركسية» 
أما على الصعيد الابديولوجي؛ فقد ظهرت العلاماثٌ الأولى للتحو 


الكبير في سنة ١558‏ ترم د لمكن للركرية یی ال دمج 


رات الوجودية حول | 
«لم يفعل الفلاسغة شيعا حتى ال 
تغييره» (الأطروحة الحادية عشرة حول فور 


مولتمان»» بتأثير بالغ من «مبداً الأمله 5-5 «أرنست ا الذي 
أعادء إلى داخل لمأركسية انتظار المسيح والطوباوية وهما تلعبان» كم 

قال» في العمل السياسي» دوراً شبيهاً بدور الفرضية في البحث العلمي: 

5 اسئة ۱۹٩٩‏ بتط الأ 

«شينوه في «الإنجيل في الزمن» «لاهوت المادة» وهو امتداد ل ولاهوت 
العمل» في ١808‏ 

وفي 1975 ظهر في أمريكا رئ الكتب اللاهوتية وهو 

الزمنية) لهئري كوكس». وليس في هذا الكتاب النفحة النبوية التي 
«مولتمان»» لكئه يعتبر التغيرات السياسية منطلقاً للتفكير اللاهوة 
والكنسي. 

وفي ۱۹۹١‏ تشر «الإصلاح الجديده للأسقف الانجليكاني ج 
روبنسون. وفي السنة نفسها أنجر «جوهان باتيست ميتنر» في أ. 
«اللاهوت السياسيه». 

وسنة ١475‏ هي أيضاً سنةٌ ظهور كتابي: «من الحرم إلى الحوا 
ماركسي يخاطب المجمع» (وقد ترجم إلى أربعة عشرة لغةء حتى اليابان!) 
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حتى كتب الأب «كارل راهنر» مقدمته: يها 

عرض جر اساي «المسيحية هي دين المستقبل المطلق» الذي لايمكن 
أن تكون الماركسية إلا مرحلة فيه. . ويدعوني هارفي كوكس إلى «هارفارد» 
لمواجهة كبرى. ويقارن مولتمان» في ألانيا» أهمية محا 0 
«ارنست بلوكه من أجل لاهوت الأمل. 

وفي كنداء ومن حوارنا في معهد سان ميشيل في تورتتوه يستمدٌ 
وليسلي ديوارت» كتابه: «مستقيل الإيمان» 

وقي ۷٩۱۹ء‏ كتب الأب وتييه «مسيحيون وما ركسيون»» حوار مع 
روجيه غارودي. وفي السنة تفسهاء نشر أستاذً في الجامعة الحبرا 
والمسيحية) مع مقدمة 
من الكاردينال «كونيغ»؛ وتذييل من «روجيه غارودي؛ 


«الساليزيانية» في روماء الأب «جيرادي» (الماركسية 


| وفي 1478 ظهر في نيويورك وحوار مسيحي ماركسي» بين اليسوعي 
الأمريكي «كانتان لويره وروجيه غارودي. 


وفي ۱۹۹۹ كتب لاهوتي اسباني هو «غونزاليزرويز» (وهو أحد 
ار 7 حوار سالزيورج) 


في التقويم اليم المسيحي. ومجائية النعمة الإلهية لاتعيق بتاتاً حرية الإنسان 
الكاملة. 

في ۱۹۷۰ جرى» في إيطالياء في «آسيزهء لقا يين الأب بالدوسي» 
رئيس دير «فبيزول»» واللاهوتي الإسباني «غونزاليز رويز»» واللاهوتي 
القرنسي «برثار بستر»» وروجيه غارودي» وتُشر الحوار في إيطاليا وفرنسا 
يعنوان: «مجازفة تدعى صلاة. 





كب الأب «الفريدو فييرو»» مدير المعهد الجامعي للاهوت في مدريد 
في كتابه «الانجيل المناضل»: جرت لقاءاتٌ بين مسيحيين وما ركسيين في 
18 11 إن ال حوار الصريح والضمني يون ١‏ الي 
الماركسيين أَثر تأثيراً حاسماً في متعطف اللاهوت» إلى حد أن اللاهوت 
الحاليء لاهوت الثورة والتحرر يمكن أن يُعتبر كأنه رد فعلٍ نوعي 
للمسيحيين على صدم الماركسية الجديد في النصف الثاني لهذا القرن 
وإذا شعنا أن نحدّد بدقةٍ الحظة القفزة اللاهوتية من الوجودية إلى السياسةء 
فيجب أن نشدّد على المحادئات بين المسيحيين وا ماركسين الفرتسيين في 
5 (في ليون وفي باريس)» ولقاء سالزبورج في ١٩۱۹ء‏ مع 
اللاهوتيين وأبرز منظري الماركسية». 

كانت النتيجة الرئيسية لهذه الحوارات النوّجه الجديد للمحا 
الماركسيين والحاورين المسيحيين في آنِ معاً. 

هذه اللقامات مع اللاهوتيين المسيحيين ححدّت الماركسيين إلى البحث 
عن أبعادٍ مفقودةٍ للإنسان 

أما اللاهوتيون الكاثوليك أو البروتستانت فقد قادهم نقد ماركم, 
للإيديولوجيات إلى التصدّي للمشكلات العملية تصدّياً محسوساً على 
نحو أكبر من ذي قبل. 

كتب الأب «شيليبيك» إن تفسير مملكة الله يقوم قبل كل شيء على 
جعل العالم أفضلء وكتب الأب «غوتزاليزرويزه في كتابه لإ الترام؛ 
كان الغصىٌ الأبلغ لغ والأخصب هو لاهوت التحوّر. 


نجمت من هذه المواجهات نتيجةٌ أخرى ليست أقلّ أهمية: ذلك أن 


البحث المشترك لما هو جوهري سمح» في عدة نقاط بتجاوز الك 
القديمة بين اللاهوتيين البروتستانت والكاثوليك. فلأول مرة منذ «الإصلاح 
الديني» شسُدّد على المشكلات المشتركة. 


1 


نظرائه الكاتوليك» تايع لام وتي الأمل ر القس «جورن 
مولتمان» أبحائه التقدية بال | التي لدى الكاثوليكي وج ب میت 
في لاهوته السياسي. 

2 جميعاً منذائلٍ بالمنطلبات الجديدة لكل لاهوت: أن يكون 
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لدى كل نقاش حول كتابي: (هل نحن بحاجة إلى الله؟» أحسستٌ 
بالضيق الذي دنه القضيةٌ التي طرحها هذا الكتاب: «إن مسيح القديس 
بولس ليس يسوع. وإله بولس ليس إله المسيح: لقد أرسى بولس» على 
نفيض رسالة يسوع التحرّرية» الأساس النظري لكل لاهوت السيطرة 
وليس هذا اللاهوت ولا هذا الإله هما اللذان تحتاج إليهما». 

إن سخط الكثير من مستمعي الذين أعرف حسن نيتهم التام (ولدى 

الكفاءة كمفشرين) وإن لم يُعربوا عنه على الملأء هو ماقادني إلى 

تفكير أعمق في المسألة التي طرحها هذا الكتاب 

خواطري الأولى حول بولس تغذّت بالشروح الكبيرة ل «رسالة يولس 
الرسول إلى أهل رومية» من لوثر إلى كارل بارت. والأعمال التي لاحصى 
للاهوتيين الكاثوليك» حول القديس بولسء تركت في هذا الانطباع وهو 
أن بولس هو الترجمان الأمثل للأناجيل الأربعة المتوافقة. 

فلا هؤلاء ولا أولدك بدا عليهم أنهم يعلقون أهمية على أن رسائل 
بولس (التي يسميها هو نفسه في الغالب: «انميلي») كانت؛ بحسب 
تفسير معظم الشرّاح المعاصرين؛ الكاثوليك أو البروتستانت؛ أسبق يعدة 
سنين من الأناجيل الأربعة المنوافقة» بخمس عشرة سنة على تحرير أقدمها 
انجيل مرقس. 

هذه الأسبقية لبولس توضّح أنه لم يكن شارحاً لشهود حياة يسوع: 
لكنه كان بسبب من عبقريته الصوفية» وصرامة لاهوته المنهجية» وموهبته 


1 


كمنظم للجماعات» كان الملهم لتفسيرات أقوال يسوع» وأفعاله» وحياته 
من الذين قاسموه إياها. 

لكي أقراً اتجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا استندت إلى الموجر 
المستقصي للأب ا٠‏ والآب «بوانار»» من مدرسة القدس التوراتية 
وبعد ذلك أخذتٌ أقرأ وأعيد قراءة رسائل بولس بطريقة «سافجة» أي 
يغضٌ النظر عن آلاف التفاسير القديمة لهذه النصوص» وممتنعاً حتى عن 
مراجعة امختصين (على الأقل في زمن القراءة الأول). 

هذا الجهد للتصدي للنصوص «بعينين جديدتين»؛ أو على الأقل بعينين 
لا تستوردان شرح عشرين قرناء هذا الجهد قلب جميع قناعاتي السابقة. 

وقد قادني إلى أن أطرح على نفسي الأسكلة الأساسية التالية: 

١‏ - لماذا لايستشهد بولس بكلمات يسوع وأفعاله؟ أكانت قليلة 
الأهمية اا 

الوحيد الظاهر هو استذكارة المشاء السري في الرسالة لار 


- 75 - ۹). والغريب أن بلس - الذي لم يكن حاضراً شخصياً في ذلك المشاء. 


ات التي يقول أنها حصلت له شية» يشير من قريب أو بعيد إلى هذا 
الاتصال. فما يقوله بولس إذن في هذا اطع ليس الاحتفال بالفصح كما أمكن أن بميه 
شار كوت قي المشاء السرييه بل هو طريقته الحاصة في تصوّر مر القربان المقدّس كمو: 
مهد جديب. منسوخ عن نماذج المهد القدم. وروايته مبنية من مجمرعة متفاطعة من 
الاستشهادات: «هذه الكأى هي العهد الجديده (۱۱ - .)۲١‏ على طريقة موسي وهو يستذ كل 
لقم المهدة (خروج 4 -.4) وارميا )۴١ - ١1(‏ وهو بانس «عهدا جديداء في أشميا الذي تبأ 
#الويمة المسياتة» لجميع الشعوب. (أشميا ©؟ ‏ 1). لوقا وحدهء أقرب ثلاميذ بولس ومعاونيه 
اأربط هذا الاحتفال بتقاليد الوليمة الفصحية لدى اليهرد (كنية: 15 - 
لهد ا مدید (لوفا ؟؟ - )١4‏ بينما لم يذكر متى (13 
8 عهداً جديداً. ويعطينا لوقا من جهة أ: رى مفتاحاًلتأويل هذا القطع مذ كرا بأن كل شيم 
رى «كما هو محرت (لوقا 5١‏ - 57). 


\or 





وإذا لم نحد» بالفعل» في الرسائل كلمةٌ واحدة عن أقوال يسوع وأفعاله 
وحياتى وكأنه لم بيدا وجوده إلا بدا من موته وقيامته» فنحن تمد بالمقابل 
أكثر من مائتي استشهادٍ من العهد القديم تنيح لنا إعادة تكوين صورة 

المسشيا (المسيح). 
النسية إلى العهد القديم؟ ألا يكون 


لفن اقا متا بريداكك محل 
رسالة يسوعء فلماذا انتظر ثلاث سنوات ليذهب ويستعلم عن حياته م 
الذين كانوا شهوداً على هذه الحياة؟ 


على العكس إنه يفتخر بذلك ويضع نفسه فوقهم لقد «أفرزني من 


بطن أمي» (رسالة بول الرسول إلى أهل غلاطية .)١© - ١‏ وهو يحرص 


الرسل الذي قبلي؛ (رسالة إلى أهل غلاطية ١‏ - 


م بعد ثلاث سين صعدت إلى أ 


عنډه خمسة عشر يوماً ولكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أ 
الرب. (رسالة إلى أهل غلاطية ١‏ 18 

الخاص الذي تلقّاف وأعفاه هكذا من 

وبتصرّف. لايل الذي برت به إنه لیس بحسب إنسان ا ل له 
من عند إنسان ولا 

غلاطية ١(‏ - ؟1). 


كان التلاميذ المبا 
ألم يكن يسوع إنساناً أيضا؟ الحق أن يسوع في انجيل 
(رسالة إلى أهل رومية )١5 - ١‏ لابيدو كإنسان قط بل 
القدرة. 


الغريب أن بولس لايتحدّث عن العمل الرسولي للشهود إلا 
ليستحضر تزاعاته معهم. وهو على يقين تام من أنه هو وحده ۱ 
الرسالة حتى إنه لم يعد إلى القدسر إلا بعد أربع عشرة سنة من 
مهمته. ثم بعد أربع عشرة سنة صعدتُ أيضاً إلى أورشليم» (رسالة إلى 
آهل غلاطية )١ - ١‏ وذلك ليكرزٌ بالإنجيل: «وعرضتُ عليهم الاتجيل 
الذي أكرز به يبن الأم» (رسالة إلى أهل غلاطية ۲ - ۲) و «رأيت أنهم 
الايسلكون باستقامة حسب حقٌ الانجيل؛ ررسالة إلى أهل غلاطية ۲ - 
015 
وهو يتتقد بحدَةٍ القديس بطرس: «قاومئه مواجهة لأنه كان ملوما» 
ررسالة إلى أهل غلاطية ۲ - .)١١‏ واللوم الذي يوجهه إلى بطرس هو 
الانتهازية: كان بطرسي يعيش في القدس في وسطٍ يهودي» ويتناول طعامه 
أية بولسء بتسوية ت على 
انجيل العزلة كما بطرس على اتجيل الختانة (رسالة إلى أهل غلاطية ٠١‏ - 


مم كان .ذلك خلافاً مذهبياً؟ 
ن الكلام على الله يتؤّاجهان تواجهاً لا سبيل إلى 


إمَا أننا لانعرف عن الله إلا ماكشقت عنه حياةٌ يسوع وموته 
وإما أننا لانعرف عن يسوع إلا مابشّر به العهثُ القديم. 
في هذه الحالة الأخيرة لن يكون هناك كس في التاريخ: إله السيطر 
»رل لمن معلوم إلى الأرض بديلاً ليعيدء بعد التقلبات الي 
فرضتها الفوضىء النظامٌ القديم؛ نظام التراتيات والطاعة. 
لاهوت السيطرة أم لاهوت التحرّر؟ ذلك هو الخياز اشرج. 


مم1 





رسالةٌ ومهمةٌ. ومنذئدٍ اعتبر تاقد أعلى من رسالة شهود العيان 

ومع أنه يعتبر نفسه «آ عر الكل) في عداد الذي ظهر لهم يسوع؛ لأنه 
«أصغر الرسل» «وكاليقط؛ (ر ل 
یضیف: «بل آنا تعبت أ 
معي» (رسالة 
عرف يسوع 
N‏ 
الجسد» وباتصال مباشر 

وهو يستذكر اليوم الذي أراد الله فيه وأ 
أهل غلاطية .)١5 ١‏ إن ظهور القائم من الموت» لا كونه قد عرف 

أ» هو مايؤسس رسالته. «وإذا كنا قد عرفنا المسيح حسب 

(ا) شبه أن السيح امتا لبى اسم على لكت اسم لوظيفة» إن الترجمة يوني للعسية 


التقليدية (المسيح الخلص عنودغدم): مسيح أسر 


سيكون خئمة التاريخ اليهودي. 


التي هي حاضرةٌ لأن أقوال المسيح 
دمن حضور هذه المملكة في حياة الناس؟ هل المقصود منذ الآن وإعادة 
للك داود» أثناء مجيء ثانٍ له؟ وهل 2 
الكلام على الموادث التي 


ع لاال المصيانية ا ي مستا إلى لى ملائكة قوته معطياً نقمةٌ نقمةٌ للذين 


الايعرفون الله» (رسالة بولس الثانية إلى 


أهل تسالونيكي ١‏ - 8). 
أهذه هي المملكة التي بشر بها يسوع والتي لايكون الدخول إليها 


لقح بل بالتزقد؟ 


لدى المواجهة يينه وين الرسل في القدس وهي مواجهة النهت يتسوا 
تد كر بولس فقط توصية وْصّيَ بها: «أن نذكر الفقراء. وهذا عيئه كن 
تنيت أن أفعله» (رسالة إلى أهل غلاطية ؟  .)٠١‏ 

وعند قراءة الرسائل» يبدو أن هذا التعهّد لم يُوفٌ به. إن يسوع شهودٍ 


ل( اة Messianlques‏ 








العيان يشر المساكينَ بالإنجيل (متى ١١‏ - ه؛ لوقا 4 - .)١8‏ أما يولس 
الذي لايحتوي لاهوثه النهجي ( (رسالة إلى أهل رومية) على كلمة «فقير»» 
فهر يطلب فقط من الأغنياء تبرعات لمعونة القديسير (الرسالة الثانية إلى 
آهل كورنتوس 4 - )١‏ ويضيف: «وإني أشهد أنهم أعطوا من تلقاء 
أنقسهم) (۸ - ©) «ولستُ أريد أن تكونوا أنتم على ضيق؛ (4 - 0 بلي 
أن 'تغطوا «تضالتكي «فيذخروا بذلك لأنفسهم رآص مال راس 
اللمستقبل». (رسالة القديس بولس الأولى إلى تيموثاوس ( - )١9‏ 
مثل هذا التغير بالقياس إلى مائوجبه يسوع على الأغنياء ألا 
عند بولسء من قَلبٍ حقيقي لمفهوم «المملكة» التي بشّر بها يسوع و 
تسججل قطيعة جذرية مع جميع مفاهيم «المملكة» السابقة. 
يسوع» بحسب بولسء هو «مسيح) اليهود؛ وليحقّو 
(رسالة إلى أهل رومية ١8‏ - ۸) مثله ثل داود 
الملاحظة من 1:0.8: «المقصود إظهار الإيمان المسيح 
البهود اتدراجاً 
نحن نلامس الجوهريٌ هنا: إن الإنجيل الذي يتر به بول 
إله اليهود لكنه يحمل إليه نتيجةٌ جديدة: لم يعد «المسيح» وعداً. له 
ابن داوده وسيعود يكل صفات قدرة رب الجبوش (وجميع 
القدماء)» جاعلاً جميع الممالك تحت قدميء وليس هذا على 
الاستعارة» بل على سبيل التطبيق العملي» كما هي شريعة اليل في المي 


القديم: «إذ أنه من العدل» عند الله أن يُجازي بالضيق الذين يضايقوتكم: 
الرسالة الثائية إلى أهل تسالونيكا ١(‏ - 1). 


على بول E‏ 


إن غضب اليهود الا 
يطردونه مر ومفهوم 


فيحتفظ لتلاميذه بعلامة «الاختيان هذه: (الذين يتبعون انجيله. حجتى إن لم 

يكونوا من أصل يهودي» وكانوا يوناتاه مثلاء والذين يقبلون روايته عن 

تاريخ «الشعب امختارة ويرون في يسوع «مسنيا؛ تمام الشريعة والمواعيد التي 

وعد بها «الشعبٌ الخاره. تلك «البقية»» الجديرة بالاخنيان بح 
بولس» هي تلاميذه. 

وهكنا فإ بولس قد صنع» لقرونٍ طويلة» مسيحية مهدة. وعلى 

وع الشاملة» أدخل من جديد» ولمصلحة المسيحية هذه 

الخاص بجميع الديانات القبلية. 


ليهودية 4 
التاريخ» وغدا مسيحاً. 
مذهبه كله متجدّرٌ في التقاليد اليهودية. 
هناك شعت مخارع لكنه عندما يعصي الله الذي اختاره» 
e‏ لشعب 
من قبل الله تنجم الفكرة | ابويية ا «الانخيار الازلي» للخ 
اوالمستبقدين. 
- إن «البقية» الحالية التي تمتفظ بامتياز «الاختياز نتكوّن من الذين 
بک و التبا يهوداً کانوا أم لا. فليست_طاعةٌ 


«البقية» الأمينة لله. من هنا 
جم مذهب «التبرير بالإبمان». اک كي يؤسّسه يستند إلى مثل إبراهيم 


الهذا الآرامي الذي جاء قبل ل موسى ليس يهودياً ولايمكنه إذن أن ترجع إلى 





الشريعة. إيمانه وحده بالله هو الذي يمنحه الخلاص. 
مثل هذا التصوّر لم يكن غرياً كلياً عن الجماعة البهودية في آ 
مزمور من موجز 0 «قمران» 3 موضوحٌ 

التبرير بالإيمان وحدهء وهو إن لم 
ل مسق ل کاک «جیرییاس! 

يمكن أن نتساءل عمّا تتركه هذه «النعمة» للإنسان من مبادرة 
ومسؤولية عندما ننسب إليها الخارجيّة نفسها التي للشريعة اليهودية 
وبالفعل يوضّح بولس: «بنعمة الله إتما خلصتم لايد لكم في ذلك إنها 
موهبة من الله.» وعلى ذلك تردٌ رسالة يعقوب «كذلك الإيمان إن خلا من 
الإيمان فهر ميت في ذاته» (۲ - 055-١4‏ 

وبرى بولس أن روايته هي الصحيحة: وأ: يتكلم باسم الله 0 
الله سرائر الناس» على حسب انجيلي» (رسالة إلى أهل رومية ؟ - 

لقد اضطربتٌ اضطراباً عميقاً. ما بدا ل ا 


لرسالة يسوع فيما هو جوهري: البشارة بمملكةٍ تقطم قطعاً جذرياً 
علاقانها التقليدية مع القرّة 


يتبغي لي أن أعرت عن امتنائي للب «تاسان» الذي حدّرني من أن 
أنسب إلى بولس قضايا سج كام 
الجماعات اليهودية» بل والهيليية. 


وكذلك» في الموضوع نفسه» أنا مدين 


برا للتفسير العلمي ل 
قر رموس کدی ااا في كلية اللاهوت في 

إن مُجَلْدَيْ الشروحات اللغوية والتفسيرية الني کرسھا لأعمال | 
ساعدتني على فهم أن لا بولس وحده؛ بل وحتى الشهود المباشرين لتعلدٍ 
يسوعء وکلهم ذوو تکویر بن يهوديء قد قاوموا قبول إخفاق «المسيح» الذي 


1 


كانوا ينتظرونه» لإعادة مملكة اسرائيل» وكم طال زم 

بطرس) إلى رسالة يسوع الحقيقية: «مملكة الله الشاملة» 

الأي شعب. «لم تكن كنيسة القدس مهيأة لانفتاح بهذا ا 
عدم المحافظة على امتيازات اسرائيل» حتى ولا امتیازات «الصدَي 
الخطأة (لوقا ه ‏ ؟). 


وبري #ريوس_كامبس» أن بطرس إنا بدأ أبعي هذه الوحدة الإنسائية 
مدل تحول قائد امثة «كورنيليوس إلى الإ أضاف أن يسوع «أقامه الله 
واا للأحياء والأموات» (أعمال بطرس )٠١ - ٠١‏ وهي عبار 
ازقدها بولس: رالرسالة الانية إلى تيموثاوس )١ - ٤‏ ولم ترد في أي من 
أحاديث يسوع نفسه الذي لايع حداً للتبشير الذي رسم خطوط التعبير 
الأولى عنه بحلقاتٍ تتجه نحو المركزء تبشير جميع الذين كانوا يجهلون 
تى الآن تلك الشمولية» بدي من اليهود أنفسهم. 

ويعلن يسوع على العكس أنه يجب «أن يُكرز باسمهء بالتوبة لمغفرة 
الخطاياء في جميع بع الأ ابتداء من أورشليم» (لوقا .)٤۷ - ۲٢‏ إن لوقا 
للحي فيب ولي يربط هذا الواجب طبعاً بالكتاب المقدّس. 

ألغی الل کل تمبيزء لا بین اختونین وغیر الخټونین فحسب» بل ين کل 
قايفصل الطاهر عن غير الطاهر والمقدّس (السبت؛ المعبده رجال الدين) 
ان الدنسء بدياً من البشر وحتى الأطعمة. يقول بطرس: «أما أنا ققد 
اني الله أن لا أقول عن أحد: إنه نجس أو أو دنسن» (أعمال الرسل ف 
(A‏ 

وإذن فليس المقصود فقط ألا يُعتبر اليهودُ (شعباً مختارأه (بينما 

اطبهم بولس: حتى موتهء قبل جميع يع الآعرين) وألا يشر اليوناك 
لال رون إلا بعد أن يُنبذ الرسولٌ من الذين ا 





القراءة #الساذجةة قد طرحها المفشر 

أولأء فيما يتعلق بالجدّة الجذرية 'ستثناتي 
الذي سجله في تاريخ البشر والآلهة. كما 5 اللاهوتي الانكليزي «دود» 
«إن أقوال يسوع لانظائر لها لا في التعليم اليهودي ولا قي الصلوات 
المعاصرة»» «لاينبغي أن تعتبر مهمة يسوع محاولة لإصلاح اليهودية إنه 
يحمل شيئاً جديداً کل الجدة ولايمكن أن يتفق مع حنم 


أكثر جذرية بض ندر 2 برسالة لله جا جا ازن جدیدة وأعلاق 
جديدة غير مرتبطة بالتوراة». 

تبدأ القطيعة برأيه» حين أَبرأ يسوع رجلا وأمره أن يحمل فراشه في 
يوم السبت. بهذه القطيعة الأولى مع الشريعة تبداً إجراءات الحرم من كبار 
الكهنة. وهذه القطيعة تبعها كثيرٌ غيرها. 

إن حياة يسوع حرق مستمر لشرائع التوراة اليهودية 

فبينما يحكم الله شد القدم على الذين لايقبلون شريعته 
بالإبادة أو بعذاب 0 نية 1 417 أشعيا ١‏ - 44 أيوب 14 - 
4 

يقول يسوع على العكس 
(مرقس ۲ - ۱۷) 

لسنا نجدء لدى الانجيلتين أي 
المشركين» وهي مذابح أوجبها إل قاس (تثنية ٠‏ 
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الذي يستذكر اسعصال الكتعاني, 3 

(أعمال سل 17-15 .)1١5-‏ ويطرد بولس أيضاً الحتطأة: کل زان أو 

نجس أو طتاع ليس له ميراتٌ في ملكوت المسيح والله» (رسالة ة بولس إلى 

أهل أفسس/ ه  )١‏ وذلك متناقضٌ تناق جذرياً مع يسوع «إن 

ارين والبغايا يسبقونكم إلى ملکوت الله» (متی ۲۱ - ۲۳) وحتی 

الصليب أجاب يسوعٌ الجر المصلوب مثله والذي تضرّع إليه أن 
«الحقّ أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس؛ (لوقا 7* - 


(4 


ويقول يسوع: «وأنا لاأدين أحدأه (يوحنا ۸ - )٠١‏ «وإني لاأفعل شيفاً 
من نقسي» (یوحنا ۸ - ۲۸). 

أما بولس فيقول» على العكس» وبروح العهد القدم: «سيأتي يسع 
المسيح ليدين الأحياء والموتى» الرسالة الثانية إلى تيموتاوس + - )١‏ 

لقد انتهك يسوع الأمر بعدم الذهاب إلى السامريين الذين يعتبرهم 
اليهود مهرطقين وأسوأ من الوثنتين (متى ٠١‏ - 0). 

وقد عرضه ذلك لشتيمة اليهود التقليديين: «أنت سامر 
شيطان!» (يوحنا م - 44). 

ويتهمه الفريسيون بالجرم الأعظم: تقض حرمة السبت (متى ١١‏ - ؟) 
(يوحنا ه ‏ 18) ويستند الفريسيون إلى (الشنية م1 - ١‏ - 5) فييخلصون إلى 
القول: «هذا الرجل ليس من الله لأنه لايتحفظ السبت» (يوحنا 5 - 15). 

وطردوه: «لقد وُلدتٌ بجملتك في الخطاياء وتعلمنا!.. وطردوهة 
(يوحنا ه - 4). 
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وتظاهروا بالاعتقاد أنه دج 
يفهمونه هم أنفسهم: الملك الذي يُعيد قوة إسرائيل. 
وهكذا 5 شکوه إلى بیلاطس» ولکي یحصلوا على قرار الحاكم حا 
وإن أنت أطلقته فلست موالياً لقيصر! لأن كلّ من يجعل نفسه 


ملككم؟ لكن رؤساء الكهنة؛ المتعاونين مع المختل والذين تظاهروا بنسيان 
سيادة إلههم الذي لاسيادة لغيرهء أجابوه: «لاملك اناإلا قيصره (يوحنا 
00 

لقد شدّد يعر واقنا سل مييق ان يلاع E‏ 
وعندما لامه الفريسيون على أنه لايحترم الشريعة» مثلاً إنه لايقوم 
بالاغتسال التقليدي أجابهم لت ركتم جانباً وصيّة الله و 
الناس» (مرقس 7 - 8). 

لايمكن أن يكون هناك فصلٌ أفضل من هذا الفصل بين التديّن الناشي 
عن ثقافةٍ وتاريخ وبين الإيمان» قانونٍ الحياة الابدي 

وهو يعلن أن ملكة الله قد حَلّت: وليس المقصود بالمملكة تلك الآم 
المسيانية بإعادة اسرائيل: فهو يأكل مع العشّارين والخطأة» مما يعيظ 
الفرريسيين المحافظين على التقاليد والناموس (مرقس ١‏ - 7١)؛‏ وهو لايصوم 

ين (مرقس ١‏ - ۱۸). وفي الناصرة طرد من لجع ولحقوا 


في فراره (لوقا ؟ - .؟) وأخذوا حجارة ليرجموه 


اليهوديين. «لقد أنيتُ إلى هذا العالم للدينوتة (يوحنا 5 - 88). 

إن إعادة النظر في الشريعة المكتوبة» شريعة التوراة» ومحرّماتها التي هي 
قضاء عصر وشعب» باسم مشيئة الله الأبدية التي يعلن عنها كل ل قعل من 
أفعاله؛ وكل كلمةٍ من كلماته: معارضة ماهو طقسيء بل معارضةً أَسْدّها 
حسما في التراتب الكهتوتي: السبت. سلوكه مع النساء: إنه يخاطب 
امرأة أخلاقها مربية, سامرية» وهو الأنكى (يوحنا 4 - 4). وبين تابعيه 
نساءء بينهن الحاطئةٌ مريم الجدلية (لوقا ٠‏ ۴۷) وهو يُصرف الزانية دون 
أن يرجمها (خلافاً للشريعة اليهودية) يوحنا .8 - )١١ - ١‏ وهو يعيد النظر 

في الزمن المقدس» والمكان ١‏ المعبد. وفوق ذلك کله يُعيد يسوع 
ار في العقيدة المركزية» إعادة اسرائيل كشع مختاره» على بد 
ومسيح) مكلف بخلاصه مثل داود. إن تلاميذه» وأقربهم إليه اعتقدوا 
کل ی ا 

وهو يصف القريسئين أحبار الناموس الذين ظلوا «عميانأه حتى الآن 
(يوحنا 54 - ٠‏ 4) بأنهم أعظم خطيلةٌ لأنهم قالوا: «إثنا نبصره (يوحنا © - 
6 

ورز يسوع سوءَ نة ا يتهمونه بأنه يزعم أنه الله لأنه قال: «أنا 
والآب واحده (يوحنا )٠١ - ٠١‏ والذين رجموه من أجل ذلك. و 
يلج[ إى كتاياوم الات ی رح میں أ مکتوباً في 
ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن كان لابو يدعو آلهة أولدك الذين 
صارت إلیهم کلمة الله...» (يوحنا ٠١‏ 74 - 26). 

وعبارته «ناموسكم؛ جديرة بالملاحظة. لأن يسوع لم يقل «ناموسناء 
كما قال في مناسباتٍ أخرى: «آباؤكم أكلوا المنّ في البرية وماتوا حنا 
- +) «لقد كتبٌ في ناموسكم» (يوحنا 4 17)؛ «الكلمة المكتوبة 
في ناموسهمة (يوحنا ٠١‏ - 55). خلافاً لبولس الذي يقول: «الناموس» 
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وكأنه ليس من ناموس آخر (مثلاً رسالة إلى أهل رومية 45١ - ٠‏ أو 
«آبائي؛ (الرسالة الثانية إلى تيموتاوس ١‏ - 1)» وذلك ليظهر إرادته في آن 


الله والإنسان والعالم عمّا كانت عليه في 


- إله التوراة والكتب «التاريخية» في العهد القديم غير إله يسوع: 
ليس السيد الحارجي القاسي تجاه الذين لايؤمنون بهء القومي والقبلي تجاه 
«مختاريه». بل إنه الأب الذي ينقل إلى الإنسان حياته الخاصة. 

- ولم يعد الإنسانُ عبد وإفا هو «الابن» رما عن 
يستخدم عبارة اعبد يسوع المسبح» أو عبد الله. والكلمة Servus‏ 
وهي تعني العبد أو القّ» وتُلطّف إلى وخادم». (رسالة إلى أهل رومية )١ - ١‏ 
(رسالة إلى الغلاطيين .)٠١ - ١‏ 

وتلك لغةٌ غربيةٌ عن يسوع. وأما أنتم فلا دون «رابي» (بامعلم)» فإن 


معلمكم واحدّ شم بجميعكم إخرقة (متى 77 - 8). «لاأستيكم به 


عبيداً..... بل أسقيكم أصدقاء؛ (يوحنا .)٠١ - ٠١‏ «وأقول لكم أنتم 
أصدقائي» (لوفا ١١‏ - 4). «امضينٌ وقُلنَ لإخوتي...) (متى 38 - 
والقطيعة واضحة مع العظات على الجبل التي لاتفرض أي ناموم 
خلافاً للوصايا العشر «قد قيل لكم أما أنا فأقول لكم». ومن «قاعل» 
القول الأول إن لم يكن موسى؟ إن يسوع لايملي وصايا إنه يدعو 
امْحبة. محبة الآخر تظهر في سفر «اللاويين» عندما يتعلق الأمر بالعلا 
في الجماعة اليهودية (لاوتين ٠۹‏ - ۱۸) لأنها مصحوبة 
شريعة امل (لاویین 9 - .)١5‏ 
لكنها لاتظهر في الوصايا العشر 
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والأمر جديدٌ إلى الحدّ الذي يقول 


قحب بعضكم بعضأه. (يوحنا ١87‏ - 64). 


ليس المقصود إذن بالنسبة إلى يسوع أن يعيد مملكة إسرائيل» وأذ 
#متتياة من النمط الداودي» وإنا أن بهت وجهاً لأمل الناس 
هذا امعنى؛ وبهذا امعنى وحده؛ الذي يَنقي كل حصر «للشعب الختار) به 
لون غيره؛ إنما كان دور «المشياه الشامل ورسالته المركزية: إقامة مملكة الله 
لى الأرض أسرها. وهتا هو معنى عيد العنصرة الذي تُثلى فيه الرسالةٌ 
يكل اللغاتر دش کر ل المؤمنين من أهل النتان. من أن موهبة الروح 

عى قد أفيضت على الأم أيضاة (أعمال الرسل ٠١‏ - 48) 

وذلك يسمح بتجاوز جميع الالتباسات لدى بولس حول دور 
اموس الذي لحب برأيفة دوراً أ تربوياً حتى مجيء المسيح ليجل محله 


والعبارة التي يستخدمها هي: «لأن غاية |١‏ 


المسيح (رسالة إلى أهل رومية ٠١‏ - 4).وهي عبار ملنبسةٌ لأن 
a‏ اليونانية «تيلوس» أي غاية» يمكن أن تعن أن الناموس «انتهى» أو 


امطلوب والحال هذهء هو الوضوحء كما أشار اباتتبرج»: القد فض 
رع باسم الامؤسن باعباره رمتجتفل. فهل كان يسوع مجدّفاً؟ أم أن 
اموس (اليهودية كدين) قد ألغي؟». 
المقصود بالنسبة إلى يسوع» شيء آحر غير ملك اسرائيل. المقصود 
ة الله. (لوقا 5 - ك وثري أنه أعمال 
(لوقا .)١١ - ٩‏ وهو ع على ذلك وئري تعمل اعمال 
» جاعلا الإله غير المنظور منظوراً. 
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ويأبى أن يعبر «ملك اليهودة وعندما سأله بيلاطس: 
اليهود؟ فأجابه: أنت قلتَء قال بيلاطس لرؤساء الكهنة وللجمع: إني 
لاأجد على هذا الرجل جرم (لوقا *؟ - ؟ - 4). 
من الواضح إذن أن جواب يسوع لايعني أنه يقبل هذا اللقبء وإلا فإن 
1-6 لیبرئه: ذلك أن إعلانَ نفسه ملكا لليهود هو عصيانٌ 
للإمبراطور الرومائي» وهو عمل يستوجب الموت. 
وذلك مات ؤكده . إية يوحنا (يوحنا ١.‏ - ۲۴۳ - ۳۸) قعندما سأله 
ييلاطس: أنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن عندك تقول هفاء آم 
آخرون قالوه لك عني؟ ويوضّح: إن ملكتي ليست من هذا العالم» 
ویمید يبلاطس الكرة «أنتَ إذن ملڭ!» وأجاب يسوع أنتٌ قلت إني 
ملك ٠‏ لقد ؤلدث وجح إلى العالم لأجل هذا لأجل أن أشهد للحق» 
بيلاطس هذا وخرج إلى اليهود وقال لهم: (أنا لأجدُ عليه 
إن رسالة يسوع مضيئةٌ: فهرء بأقواله وأفماله وحياته وموتهء يجعل 
فمن وراء كل قانون خخاص تاريخي» من عمل الناس: 
م عن الحياة الإلهية بة الأبدية الشاملة التي لاعلاقة لها بإعادة مملكة 
هذا الشعب الخاص أو ذاك الذي يزهو بت 


لقد اندثرت مع يسوع الأسطورة القاتلةء أسطورة «الشعب الخاره 


E E E‏ ا ا ا 
فوس» - ليس إله العهد ال 
أما الرومان فعدّوه مشوشاً للجماعة اليهودية: في حين كان 
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۽ ضرورياً لتغادي الحوادث. وأخيراً فهو تى 

الأساسية في الاميراط ية: الامبراطور هو الله ولا 
شيء أشدّ تخريباً من القول: ردّوا مالقيصر لقيصرء ومالله لله» (متى 151 » 
1 ذلك أن قيصر هو الله ومعارضئه بالله تشكيكٌ بالأسامر س اللاهوتي 
لسلطتة. 


سلوك يسوع الإلهي يقوده إذن إلى موت مؤكد لأنه يواجه 


سلطة اليهود والرومان الدينية والسياسية: «الناموس» بالنسبة إلى اليهود» 
ودالسلام الروماني» بالنسبة إلى الرومان. ولم يخطئ تلاميدّه في فهم 
ذلك: فهم لم ينتظروا قيامته ليعرفوا فيه ابن الإنسان» وداين اللم» 
وامحرر الأعظم باغيةء والطريق والحقٌ والحياةة (يوحدا ١4‏ - 7) «والنبع 
الذي يتفججر حياةً أبدية» (يوحنا 4 - .)١4‏ «وإث عندك كلام الحياة 
الأبديةه (يوحنا ١‏ - 1۸). 





٤ .‏ هل هناك اتصال بين العهد القديم والعهد الجديا 


هل يسوع وارث داود؟ 


شن ا الآبُ الذي يهب الحياة هو الآب للجميع: دون 
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بين الأطهار والنجسير 
ع بيسوع؛ صرّح بطرسٌ وهو يدخل إلى متزل تا ال 
«أنتم تعلمون أنه محظورٌ على اليهودي أن يُخالط اجا أأر 
. أما أنا ققد أراني الله أن لاأقول عن أحدٍ إنه نجس أو دنس 
ل ۱۰ - 18) ويضيف: «في الحقيقة قد علمتُ أن الله 
لوجوه» بل إن من اتقاه في كل أمة» وعملَ الب يكون مقبولا 
عنده» (اعما ع (foils‏ 
وهكنا قضي على على امتيازات «الشعب الختار» الذي يعطيه الله النصر 
على كل شعب لايتبعه» ويأمره بإبادته. 
وهكذا 5 على جميع محرّمات الناموس التر. 
يسوع ينتهكها: السيثُ (وهو و انتهاك يستحق وحده الموت)» احترام العيد 
7 ع أنه يستطيع تدميره و, 
(مرقس ١4‏ - 8ه؛ حتى 71 - 411 پوحنا ۲۰ ۔ ۱۹) 
الأن مذبح الب الوحيد هو قلب الإنسان؛ وليس هذا الجبل أو ذاك 
من الجبال المعروفة بأنها مقدّسة سواء أكان أورشليم أم جارزيم. وعندما 


قالت السامريةٌ ليسوع: «أباؤنا عبدوا في هذا الجبل» وتقولون أنتم 


(اليهود) إن الموضع الذي تحب فيه العيادةٌ هو في أورشليم» قال لها 
يسوع: سلف اجا لاا إنها تأتي الساعةٌ التي تعبدون فيها الآب» 
ا(یوحدا وا 7١‏ - 061 


جميع العبادات | 


ا راک واحده (يوحنا ays‏ سس أحدّ إلى الآب إلا بي» 
(يوحنا 14 اسئخرجونكم من المجامع؛ وسيقتلونكم... و 


۷ 





هكذا لأنهم لم يعرفوا أبي وماعرقوني.) (يوحنا 15 - ١‏ - 8). الأمر 
كذلك بالنسبة إلى اليهود و 

ANNE a N Cp 
الناموس» وبالنسبة إلى الرومان لأنه أحدث اضطراباً وتعدّى على السلام‎ 
الروماني)» لا عن قرار مسبتي وخارجي قيّره الله وبرمجه سلقاً. قما‎ 
هذه الحياة إذن والدروس التي قدّمها‎ 


بولس هو الذي علّم هذا السينا ي 
سيكون للوته معن كتكفير عن الخطيكة الأصلية وعن خطايانا وكقداء, 


إن ذلك تراجع نحو إله القوة الذي يُنجز مقاصده إذ يُرسل إل 
as‏ 
لم رد يسوع قط هذه القوّة. مثلما أنه لم 
لقد رفض يسوع سلفاً هذا التأويل: 
داود؟ (مرقس ۱۲ ۔ ٣٣‏ ۔ ۲۳۷ مت 
(f4‏ 


يتنا في «هل نحن بحاجة إلى الله؟» ونحر ن ثذ كر بسيرة داود المبتة في 
«صموثيل الأولء واصموئيل الثاني»» كم كان متناقضاً الزعم بأننا نعثر في 
يسوع على «السمات الأساسية» لرئيس المرتزقة الدموي ذاك. 


في محاولة لتبرير فكرة بولس الحريص على إدراج يسوع 
اليهودي والذي يقول عن مسيحه إنه « 
دود اضطو متي (ذ - ١‏ - 013 ولوقا (۲ - ۲۳ - ع إلى 
غربية: لقد عدّ أحدّهما (لوقا) اثنين وأربعين جيلاً من 


وعد الآخر ست وعشرين جيلاً من أسماء اعتباطية جداً بحيث أن 
فقط (شالانتيل واليائيم) يوجدان في اللائحتين» كل ذلك للوصول 


لفن 


يوسفء الأب باليتي ليشوع» لا بحسب الجسد» بحسب «العرق» كنا 
متيقول بولس وهو يحدٌ باتتسابه اليهودي. 

أما يسوع فهو لاينتسب أبداً إلى هذه النبالة الشعارية الغربية 
في فرية 4 الملكية. 


ع بولسر ى نقسه بمهمة أساسية وهي أن يجمل من يسوع 
اسرائيل»: يرفض يسوع (المسيح) دائماً هذا اللقب المرتبط بانتظام 
اليهود السيا ارك بولس التلاميدٌ في إحساسهم وهم يعترون 


باستمرار عن ان أنليم: امتى تردٌ الملكَ إلى اسرائيل؟». (أعمال الرسل 
41-١‏ مرقس 98 - 4١5‏ لوقا )١١ - ١9‏ 


هل يسوع هو موسى الجديد؛ وداود الجديد؟ أم أن الناموس قد غر 


إن تلص بو 

«أفيطل عدم وفائهم وفاء الله؟ كلا! وحاشاه. ررسالة إلى أهل رومية 

(r 

على الجواب عن هذا السؤال يتوقّف معنى حيا: يسوع وموته: هل هي 
مُبرمجةٌ من الله مع جميع مفردات العهد القديم وروحه: الحادم الحأل 
اديت الخلاص: التكفير. من «مشياء (المسيح) سُلّم يسبب خخطايانا وقام 

يرتا (رسالة إلى أهل رومية 4 - .)٠١‏ 

کر عن خحطيعة آدې أم أن هناك ا 


عن صورة جديدةٍ جذرياً للإنسان والجماعة؟ إن ترجمة اللاهوت 





ديناً جديدا» وما هي بيساطة الدين اليهودي الحقيقي المتواقق مع العصر 
ومع الكتابات المقدّسة في آن معأ 
إن رواية قيامة يسوع والأموات تجشد هذه الصلات بين العهد ال 
والعهد الجديد. 
والا 
ویستمدون منها حتى صو 
حتى الآن لغتهم: والأمل الجديد 4د فزي للعودة إلى الحياة الصحيحة» 
ليق التي حمل يسوع إعلانها. 
وهم يستحضرون صورة قيامة يسوع على النمط العبري: تمط رؤ 
حزقيال الشهيرة (7,|لا؟ - )١1‏ «هاأنذا أفتح قبوركم؛ «وتقاربت العظام 
وبسط الجلُ عليهاه (۳۸ - ۷)؛ ورؤيا هوشع اليهودية (5 - ۲) الذء 
حدّد للقيامة مدة ثلاثة أيام؛ ورؤيا أشعيا (7؟ - ۱۹) حيث تقوم ا جعت 
ورؤيا دانيال في اليهودية المتأترة: «كثيرون من ال لراقدير بن في تراب الأر ضر 
يستيقظون: هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي 
(۱۲ - ۲). ومن هنا الصور الساذجة الفارغ وللفائف» أو لج 
يسوع الذي اكتسى جسده القديم يجراحاته وحاجاته الغذائية (السمله 
المشويّ). 


وفي الرقت نفسه» تلك تلك الرؤيا العظيمة | السمق ا 


يسوع نفسها هي القيامة. «أنا ال E‏ بي» وان مات 
فسوف يحيا». (يوحنا ١١‏ - 15) 


بن الناموس وبخاصة بالشكل 


الكتبة في ا له لأن 


«لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان» وذلك ليس منكم» هو عطية الله 


(رسالة بولس إلى أهل أفسس ۲ - ۸). لقد يا في «هل نحن بحاجة إلى 
الله» كيف أن هذه «لمجاتية» من الله لاتستبعد بتاتا الجهد الإنساني» دون 
أن نقع من أجل ذلك في مبالغاتٍ بيلاجيوس حول «الاعتداد بالاكتفا 


ال إلهي. 


الأمرء مع يسوع» على نقيض اليهودية المصلّحة 


هو تموّل جذري قي تصور الله والإنسان والجماعة والعالم. «ليس من أ 
يخيط رقعةٌ بخيطٍ من نسيج جديد في ثوب عتيق.... ومامن أحد يجعل 
خمراً جديدة في زقاتي عتيقة.) (مرقس ۲ ۔ 7١‏ 


لابدٌ من الاختيار بين العهد القديم والعهد ال+ 
الاين؟ 

من المؤكد أنه ليس ابنأ وليهوه» ربٌ الجيوش والمذابح» وتقسيم العالم 
إلى طاهر وتجس» إلى «مختاره «ومستبعد»؛ إله بولس الغيور امنتقم: «إذ هو 
عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقأًه (رسالة بولس 
إلى أهل تسالونيكي ١‏ - 1) 

لقد أعاد بولس تهويد جماعة يسوع الأولى» يسوع الذي يقول (فيٍ 
تيل مرقس 0١ - ١‏ «ولایڈ من قبلٌء أن ُكرز بالانجيل في جميع 
آلأمه. فما أبعدنا هنا عن قول بولس (في رسالته إلى أهل رومية )١1 - ١‏ 


الليهودي أولاً ثم لليوناني». 





أخطر مافي إعادة الاتصال ن العهد القديم والعهد الجد 
التحوّل الجدري الذي أعلنه شرع أن هذا الاتصال 


الشعب الخار»» يقول: «الإله احق هو إله اسرائيل.. المالكُ في 
السماوات والذي تُناط به جميع الامبراطوريات». 


هذا هى في الواقع؛ الموضوع الدائم في العهد القديم: اك 
الخمسة الأولى الك في بستيها السيحيون کان وی اج را1 
أشعيا والقضاة وصموئيل الأول 
الجماعية التي قامت بها الأسباط 


في سفر التثنية الذي يُنسب إلى موسى يُوصَفٌ لنا غزؤ 
العموريين فطردوهم وسكنوا مكانهمء > 


وأباد 0 ام 
فعل لبني 2 
مكانهم إلى هلا هذا اليوم؛ والعوّيون الساكنون في القرى إلى غرّة) (تثنية ؟؟ 
0 

مباشرةٌ الإبادة تتستتى في الدو 


نا 37 وجميع قومه.. 


ار أنت قد ابتدأتٌ ثري عيدك عظمتك 
في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتڭ (تثبية ؟ - 


ويتابع موسى: «والآن يا اسرائيل اسمع الفرائض والأحكام التي أنا 


أعلّمكم لتعملوها.. أعيئكم قد أبصرت مافعله الربٌ بيعل فغور. إن كل 


لفن 


ی + ۱ - ۳). 


وبعدان أعار ا الا - )1١‏ مالبث أن 

: أسمع يا اسرائيل» أنت 7 عابر الأردن 

... إن الرب إلهك هو العابر 

أمامك ارا كل هو يبيدهم فيذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعأ. 
(تثنية 5 - )١4‏ 


ويتابع خليفة موسى يشوع سياسة التقتيا 
كتاب «يشوع هوء قبل غيره» كتاب الذابح التي بدأت في أريحاء فمنل 
عبور الأردن: «حرموا كل ماني المدينة من رجلٍ وامرآة» من طفل وشيخ. 
بحدّ السيف؛ (يشوع .)۲١ - ١‏ ولم يستئن سوى الزانية «راحاب» الني 
قادت الجاسوسين (يشوع 5 - ۲۲). ثم جاء دور «عاي»: «فقال الرب 
ليشوع..تفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحا وملكها؛ (يشوع 48 ١‏ - 
۲). وينقذ بشو الأمر حرفياً: «وضربوهم حتى لم يَِقَ منهم شاردٌ ولا 
منفلتٌ) (یشوع ۸ - ۲۲). «وأحرق رع عاي وجعلها تل أبدياً حرا إلى 
هذا اليوم) (يشوع م - 18). وإنه لشيء مل أن نعدّد هذه المذابح؛ ويكفي 
أن تقر بقية الكتاب: إبادة شعب «تقيدة» (يُوشع )5١ - ٠١‏ ومدينة 
«بلخيش» حيث «حرم بشوع کل نفس فيها» ٠١(‏ - 64). و«حبرون» «فلم 
يق فيها شارداً حسب كل مافعل بعجلون؛ ٠(‏ ۱۰ ۳۷). و«دییرا» (لم بق 
فيه شارداً كما فعل بحبرون. بر ل حرم کل نسم (. )19-٠‏ ام ضرت 
کل أرض الجبل والجنوب... ولم فيها شارداً وحرم كل نسمة) (ذه - 
.)4١ - 59‏ ولم يق شارداً من الكتعانييز بن والأمورين والحثتين والغرزيين 

رسیون. وتستمر لائحة التقتيل الذي اقترفته الأسباط تحت إمرة يشوع 
قي حاصور (۱۱ - )١1‏ وقي الجبل كله: «کما أمر الرب موسى عبد 
اكذلك أمر موسى يشوع؛ (11 - 208 





















«عزراك» بعد قرون» أنه بالرخم من ذلكء ترج كير من اليهرد نأ لو 
يهوديات: فسخ هذا الزواج. وکان هذا هو أصل العرقية اليهودية الي 
استعروم ؛ يفضل القوانين العرقية بينما بادت جميعٌ العروق الأخرق 





استمرت 
وجميع الحضارات الأخرى. 





في سفر «يشوع» صفةٌ جديرةٌ بالملاحظة» وهي أنه متاق مع 
مكتشقات علم الآثار وإليك مثالين من الطابع الأسطوري لهذا التاريخ 
المزعوم. قعندما نشر الختص باتو ٠‏ الأاني «سيلين)» في 14177 تقريرة 
عن حفريات أريحاء ذكر أنه قد ؤجدت فعلاً أسوارٌ منهارة» ورأى فيها 
على الفور الأسوار التي تهدّمت على صوت أبواق یشرع (۲ - ۱۲). 
وبالفعل أثبتت التعييناتُ التاريخية: فيما بعد كما يذكر الأب «رينوه «أن 
الاسرائيليين» عندما يلغوا آخر القرن الثالث عشر قبل المسيح؛ لم يستطيعوا 
أن يستولوا على أريحاء لأن أريحا كانت حيطظٍ مهجورة»: وكذلك الأمر 
بالنسية إلى استيلاء يشوع على «عاي؛ (یشوع ۸ ۔ ۱ ۔ ۲۹) فقد 
















عليهم ولاتصاهرهم. بنك لاثعط لابنه» وبنته لاتأحذ لابنك». ( 





(4-۲ 








واستناداً إلى هذا التشريع العرقي في الزواج» ر بهو 

قوانين «نورمبرغ) الهتلرية. تذرَع «جول 
بسابقة موسى :التي اكلا يمد الربخوخ من اللنقى و2 
ونحميا )71١ - ٠١(‏ فصر ح في محاكمة مجرمي المرب» في 
نيسان 1147: «لقد كتبتُ أنه يجب أن ممتع في المستقبل 
ردي كيت مقالاتٍ في هذا المعنى, 


تُ دائماً أننا يجب أن نتحذ العرق اليهودي أو الشعب ال 






الأب «ديغو) على أن هذه القصة هي «ين جميع قصص الفتتح أكثرها 
تفصيلاً: إذ ليس فيها أي عنصر كاسن ي ر أكثرها . 
للواقع. ومن المؤسف أن عالم الآثار 
ليون لم يكن هناك مدب هي «عايں. كان هناك خرائب قديمة 








يكذّبها.. ففي اللحظة الني وصل 





ايها 





ا 









ط ين الدم الأماني والدم اليهو 













إن جدول أعمال معلّمي إبادة الأجناس لايقف هنا. لا مع «القضاة؛ 
ولا مع الوك قفي سفر صموئيل الأول ١6(‏ - ؟ ‏ ©): «هكذا 
ن باسرائيل. 0 


د جب آن جروا ا 















أيها السادق ذو أهمية رئسية لتحكموا على قوانين 


أوامر «الرب» فهو يُعاقبه: «ندمثتُ على ني قد جلك حال لي 
القوائين اليهودية هي التي اتُخذت مثالاً. وعندما لاحظ امش 


وجع من ورائي ولم يُقم كلامي؛ (صموئيل الأول .)٠١ - ١5‏ 
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يبحث «الرب» عن منقّذ أكثر طاعة وأشد قسوةً. فيرسل «صمو: 
ليأتي بالملك الذي اختاره (صموئيل 15 )١‏ وهو داود الذي يقول عنه 
كتابٌ التعلیم م الديني سنة ١۹۹۲‏ «كان داودء قبل غيره» المللكَ بحسب 
قلب الله»» وا بعصهم أن يجد في «يسوع المسيح»» «مشياء 
اسرائيل» سماته الأساسية 


هذه المطابقةٌ ج 


فداود حاملٌ سلاح الملك شاول (صموثيل الأول 1 - .)۲١‏ قد 
نځاه شاول الذي حسده على انتصاراته على الفلسطيتيين (14 - 8) 
فيهرب إلى الجبال ويشكل عصابةٌ مسلحةٌ من 


وثياب» (0؟ - 9). ويجتده «أخيش» معه محارية اسرائيل (78 - )١‏ 
ویوافق داود (۲۹ - 8). لكن رؤساء الفلسطينيين طلبوا من ملكهم 
الانفصال عن داود. 
بعد انتحار شاول» اتشخب داود ملكاً. وأعلن ابن شاول الوحيد 
«ايشبوشّت» نفسه ملكاً أيضاً. وبعد معركة «حقا مر ا غلب 
أمام عبيد داود (المرتزقة) (صموئيل الثاني ۲ - ۱۷) 
کانت المرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود ( - .)١‏ وقتل اثنان من 
رؤساء العصابة ابن شاول وأنيا برأسه إلى داود (4 - ۸). فقطع داود أيدي 


1 


با الحتي اا ودحبلت الرأ (11 - هه 
وتخلص داود من زوجها بأن أرسله يموت في الحرب» وكتب إلى يوآب» 
يا في وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائ 
.)٠١ -١‏ وهكذا ؤُلد سليمان. 
هذا هو الجدٌ الأول الذي كان بولس أول من نسبه إلى يسوع 
وهذه التلفيقية القائلة قد ألقت ثقلها على تاريخ المسيحية حتى أيامنا 
هذه. 
يذكر الأب «سيغوندو» أن داود؛ في التفسير الكلاسيكي هو إحدى 
الصور المسبقة الأكثر كلاسيكية د في العهد القديم. 
هذا التفسير اي هوء قبل كل شيء» تفسير الانجيل الأول 
الذي تشكل من تعليم بولس. 555 بالنسبة إلى بولس؛ هي إنجاز 
مواعيد الله التي وعد بها اسرائيل: «ونحن نبشّركم أن الوعد الذي صار 
لآباثنا قد حقّقه لناء نحن أولادهم إذ أقام يسوع» على ماهو مكتوبٌ في 
اللزمور اداي (أعمال الرسل ۱۳ ۔ .)٣٣ - ۳٢‏ 
ضح بولس: إن إله هذ الشعب» اسرائيلء قد اختار آباءنا. .. وأقام 
0 5 ملك وشهد هذه الشهادة بداود: «وجدتٌ داود» على حسب 
قلبيء وهو سيعمل بمشيئتي كلها؛ (أعمال الرسل ١107 - ١8‏ 069 


۸۱ 





إن سفري صموئيل وسفر الملوك الأول أرتنا ما تلك المشيئة وكيف 


سوف ثلقي هذه القرابةٌ السلمّية ثقلها على كل تاريخ الكنيسة منق 
بولس. ويستند بولس في أعمال الرسل ١7(‏ - 4؟)»من أجل يسوع» 
إلى نبوءه أشعيا (5ه ‏ ؟) وإني أمنحكم مواعيدي لداود الصادقة» 


» بعده: «وسيعطيه الربٌ الإله عرش داود أبيه» (لوقا ١‏ - 


اة داود ا كما تتها لنا التو 

التي تنسب إليه. وجدير بالذكر أن تعظيم 
امنسوية إلى املك (المسياني) داودء ولاسيما | 
والتسلط  ١١١(‏ 1) بأوضح معنى: «أضعٌ أعداءك موطاً لقدميك... ملا 
جنثاً أرضاً واسعة. سحق رؤوسهاء إن هذه القم ة الملحمية التي كتبها 
صموئيل تُظهر أن الأمر ليس أُمر استعارات 

النصوص التي استشهدنا بها ليست سوى أمثلةٍ نزرة يبن الكثير غيرها 
يما يزخر بها العهدٌ القديم دون أن يكون ممكاً النظر إليها كاستعارات. إنها 
ماتزال تصلح اليوم لتبرير السياسات2©7. فكيف يجوز لها أن ترد يين 
«النصوص المقدّسة» للمسيحيين إلى جانب الأنبياء والأناجيل؟ 

كيف يكن لهذا الإله الدموي والقبلي أن يكون مثيلاً لآب الذي 
يتهل إليه يسوع» وكيف يمكن أن يُعتتر منقذوه الوحشيونء كداود مثلأء 
رؤاداً ليسوع؟ ومع ذلك فبرعاية بولسء مؤلف أوا 
الاتصال الذي 

الغرواث والمفابح واغتصاب ١‏ 

الابتزازات الاستفمارية اسم الله 


كان الشغلٌ الشاغل لبولس هو إدراج يسوع في التاريخ 0 
لم يحمل إليه جديداء وإفا حمل إليه خا بتر بها من تل ا 
حقا المشيا الملكي کي «في ذر 

يقود بالضرورة إلى م 
مزدوجة (من ولس ای 
و يوناني» ليس عبد ولا و 
97 0 غلاطية 8 .46 ورسالة إلى أهل روي 
)١5 - ٠‏ إن هذه العبارة الرفيعة يناقضها تعليمه العملي. 
إذا كانت القضية قضي «فليس بعد يهودي ولا يوثائي»ا 
فإليك تأكيده الأكثر جذرية عن أفضلية البهودي: «فإني كنت أود لو 
إخوتي ذوي قرباي حسب 
والعهود والناموس والعبا 
والواعید ولج اا لابا ومنهم المسيح بحسب الجسد الذي هو 
کل شي » إله مبارك إلى الدهور! (رسالة إلى أهل رومية ٣ - ٩‏ 
( 


لقد عدا إذن» في استمرار العهد القديم؛ مع يهودية بولس المصلّحة 
» إلى إله القوة. هذا الإله ب 
واليوناني بعد ذلك» (رسالة إل ىأهل رومية ١‏ - 
اليهودي لله» وأن يقبل باصلاح بولس الذي يجعل من يسوع 
يخ: ليكوّن اسرائيل الحقيقية» بقيتها الحقيقية (رسالة إلى أ 
م 


كل واحد على الحالة | 
فيها. ايت بوانت م فلا يهمّكُ ذلك. حتى إن أمكنك 
الحريّة فاستفدذٌ بالحريّ من وضعك» (رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتة 


MAF 





ا «أيها العبيد أطيعوا سادتكم البشر بخوفب ووجلء وفي سلامة 
القلب» كطاعتكم للمسيح» (رسالة إل إلى أهل اسن e‏ 

«ليخضع العبيد لسادتهم؛ و وأن يكونوا في کل شيءِ مُرضين... لكي 
يكونوا في كل شيءٍ فخراً لتعليم الله مخلصنا:» (رسالة بولس إلى تيطس 
ef‏ 

أما النساء فطلب منهن الخضوعٌ نفسه وعلى نحو أكثر تكرارً: ولأنه 
ليس الرجل من الر » بل المرأةُ من الرجل؛ وفي الواقع لم يُخلق الرجلٌ 
لأجل المرأق» بل ا لأجل الرجل». (رسالة القديس بولس الأولى إلى 
أهل كرونقة 8-1١‏ - 9)؟ 

ومن هذا التفاوت اللاهوتي تنتج تيجا ليٌ: «أيها النساء اخضعي 
لرجالكنّ» (رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس ه - ۲۲ وإلى 
الكوليسيين .)١8 - ٠‏ «إني لاأبيح للمرأة أن تُعلم ولا أن تتسلط على 


الرجل» بل عليها أن تلزم الصمت» (رسالة القديس بولس الأولى إلى 
تيموثاوس ۲ - ۱۲). «في خضوع کامل؛ (۲ - .)١١‏ «فلتصمت النساء 
في الجماعات» «الرسالة الأولى إلى كورنتة 74-1١14‏ والأولى إلى 


تيموثاوس ١‏ - ؟١).‏ «فإن لم تغط شعزهاء (الأولى إلى أهل 
کب بول على نحو رائع: هو القائم في صورة 

.. وضع نفسه (رسالة إلى أهل فیلیبي ۲ ٩‏ - 8) لكنه بشر بمجيئه 
0 وكأنه مجيء داود جديدٍ منتصر: «أنه لاد أن يلك إلى أن يضع 
جميع أعدائه تحت قدميه) (رسالة إلى أهل كورنتة ١‏ - © 1). وهو يرجع 
هنا إلى مزمور داود )١١٠(‏ الذي يعظم القرّة الحربية التي لاهوادة فيه 
«الربُ يحطم في يوم رجزه ملوكاً.. ملا أرضاً واسعة» سحق 
رؤوسهاء (المزامير 1١١‏ - 3-8). 


كيف يمكن التوفيق بين هذه الشراسة ويين نشيد الحبة البديع في 


A 


الرسالة الأولى إلى أهل كورنقة ١ - ١6(‏ - +). 
إن المذابح وشريعة امثل» شريعة الثأر مبزرةٌ سلف 
مبرّرة في العهد القديم. فهذا الإله «يتتقم» «الرمالة ١‏ 
تسالونيكا ١ - ١‏ 8)» كما يقم في العهد التدم, وأضيف في اله 
ر وإنه من العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم) (5 
.)١ -‏ من الصعب أن تتعرف في هذا الإله على إله «العظات على 
المبله» إلا إذا رأينا في الحبة إقام «شريعة امثل؛ وفي يسوع وارثاً لداود 
سهد الحرب. 
ليس مدارٌ الكلام هنا على التاريخ أو الماضي: لقد حدّد نض بول 
«لاهوت السيطرة) فركده بكليته «كتاب التعليم الديني» لسنة ٠۹۹۲‏ 
استناداً إلى بولس» وأوضح الكتاب: «الخاضعون للسلطة ينظرون إلى 
رؤسائهم باعتبارهم ملي الله». 
واكتغاءً منّا بأحدث مرحلة نقول: إن هذا المذهب الدائم طبفته حرفياً 
الأسقفياث . فقي 4 كانون الأول 21877 دعا الأساقفة الألمان» في 
رسالة رعوية» 0 إلى السير وراء الفوهررء «إن زعيم الرايخ 
ومستشاره قد تبن في الو الوقت المناسب تهافت البلشفية.. ويرى الأسائقة 
الألمان من واجبهم أن يدعموا زعيم الرايخ في كفاحه» بجميع الوسائل 
التي بحوزتهم في الجال الدينية. 
صحیځ أن البابا «بي» الثاني عشر في رسالته البابوية يدين مذهب 
0 رد و بأن هتلر ينتهك المواثيق المبرمةء لكنه لايندّد بالمعاهدة 
اي ونما سلف ابابا ويي» الحادي عشر في ٢٣۱۹ء‏ حتى إن 
أمانياً جديدأء عُقَدَ في تشرين الأول في فولد» استذكر 
التضحية التي يؤديها الجيش النازي «من أجل قضية حرية الشعوب 
جميعا. 








إن كا السيطرة البولسي مايزال يُلهم اليوم الإعادة الملكية 
لسياسة روه! ضد انفتاح الفاتيكان الثاني وكاب التعليم م الديتي السنة 
يصلح أساساً نظرياً لهذه الممارسة العملية المحافظة ل 
طبعةٌ ثائية للتعليم الديني للقديس «بي» الخامس (الذي يجله الأسقف 
لينيغ» وهو التعليم الذي انبثق عن مجمع «ترانت» ١848(‏ - 
)١ 5+‏ أثناء الإصلاح الد 
۲ «إن مجمع ترانت» يشكل مثلاً... عملاً من 


كمختصر للعقيدة المسيحية». 
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وبالروح تفسهاء روح احترام النظام القائ 
ار من قبل الكاردينال «راتزنجره» في +7 تشرين الثاني 154 5 
بشهرين إعلان «سائتافي؛ (۷ شباط 1545) حيث صرح 
إن سياسة الولايات 
المححدة الخارجية يجب أن تباشر مواجهة لاهوت التحرره. 
إن الحلف المقدس المعقود بين ريغان والفاتيكان في حزيران ۱۹۸۲ 
الذي كشفت عنه في الولايات المتحدة مجلة تابم؛ والذي أكده رونالد 
اتوليكية الإيطالية «بانوراما» في 
ح ريغان: كان 














الخايرات المركزية الأمريكية (الاقتراح 












من قبل روما تعائي إخفاقات 
بالنسبة إلى «جان بول» الثاني: 
في بولونيا وفي إيطاليا. ففي بولونياء لا الدولارات ولا المباركات جئبت 
«ليشفاليا» انهيار السلطة السياسية لكنيسة, تطابقت» مع ذلك» خلال 
قرون» مع الأمة. وفي إيطالياء لم تمنع التعليمات الصريحة من البابا التي 
لزم الأساقفة في ۷ _بجعل الكائوليك يصؤتون للديموقراطية 
المسيحية» لم تمنع الانهيار الكلّي؛ في الانتخابات الثالية للحزب الديني 
الذي حكم منذ نحو نصف قرن 





مدؤية في ساحات القتال الأكثر حسا. 





هذه الإخفاقات لتدخّل الكنيسة في السياسة لم تمنع الفاتيكان من 
بعناد في الطريق نفسها: إنه الأول والوحيد الذي اعترف بدكتاتورية 
العسكن 


لاهوت التحرر وقضية البؤس في ها 








الدموية هاييتى ضدّ الأب «اريستيده: المذنب ك مع 
الدموية في هاييتي «اريستيده» المذنب لتعاطفه مع 








AY 





وذلك مثلما أعرب البابا عن توقه إلى الد كتاتو 





العسكرية حين 
طوّب أكبر سندٍ ديني لقرانكوء الأستاذ في معهد «أوبوس دبي»: ايسكريفا 
دي بالاغويره» أو حين وبح إلى جلآد تشيلي: الجنرال «ييتوشيه» مباركته 
الرتولية الخاضة التى أشرت في الضحيقة النشيلية همي ركوروة في ٠‏ آذار 











Yi 


.< موافقة مثإ 0 الفاتيكانيت في فرنساء الکارديال 


ولسنا هنا يإزاء بعض الشوائب» لكنها النتيجة المذهبية الصارمة هو الكاردينال «تروجيلوه حيال أسقفية أمريكا اللاتينية) فرض عليه متقّذ 








للاهوت السيطرة الذي صاغه لأول مرة القديس بولس في مقابل رسالة 





يسوع الحرّرة. يتأكد» كرد فعل على آمال الفاتيكان الثاني, الخيار الأثير من 
هذه العودة الفظّة للاهوت السيطرة الذي أَمُلدا مجم الفاتيكان الثاني الباب والإرادة البابوية في روماء الخيار إلى جاتب الأغنياء والأقوياء, 


كارن ی وت بایان ین اا 








إن لاهوتي التحرر الكبيرء ليوناردو بوف» أجبرته الإدارة البابوئة على 
الصمت» رلک با ابع عمله بروح الفاتيكان الثاني وروح ميدلان: الخيار 
الأثير من أجل الفقراء» رغم على الاستقالة. 

في +7 تشرين الأول استدعي الأسقف «رويزه أسقف سان 
كريستوبال من لاس كازاس في مقاطعة شياباز في المكسيك» من قبل 
القاصد الرسولي «بريجيون» الذي طلب منه أن بُوقّع طلبَ استقالة 
وكانت خطيئته الكبرى أثه دافع عن الهنود والفلاحين الفقرا باسم 
لاهوت النحرر الذي كان مقرره في مؤتمر «ميدلان» الأسقفي» في حين أن 
الفاتيكان وفع ضدهم اتفاقاً مع حكومة المكسيك القمعية» كما هدّده 
كبار ملأكي المنطقة بالموت وطالبوا بإعفائه» وكما فعلوا بسلفه الشهير 
«بارتولزكيخ دي لاس كازاس» حامي الهنود. قبل أربعة قرون. 

وفي كانون الثاني ١440‏ جاء دور أسقف | 











منصبه» بالرغم من احتجاج العديد من الأساقفة واللاهوتيين» في العالم 
بأسره» ومن مات آلاف الكائوليك الفرنسيين المختلقي الإيمان الذين 


144 A۸ 





1 







بیان تفصيلي بأعمال روجيه غارودي 
وبالدراسات التي تناولته 


أولا ‏ أعمال روجيه غارودي 
١‏ - تاريخ الماركسية. 


- المصادر الفرنسية ا 










کی راا 





لبولونية والأمائية واليا؛ 


الهغارية. البرتفلية (ابرازيل)» 
الإيطالية» اليوغسلافية والعربية 

(ev 0‏ 
(لينان). (أعيد طبعه في 
مشكلات الماركسية. 


د طبوعات الجامعية الفرئسية .٠٠٠۴‏ ترجم إلى 
النظرية المادية للمعرفة. المطبو 





.٠١‏ ترجم إلى الر 





|< ال ية والإسيائية (كوبا) والفيتنامية. 
والسلوفاكية وا والبلغارية والإسيائية (كوبا) والفيتناميا 





آفاق الإنسان. المطبوعات الجامعية الفرنسية 193١‏ 
والإيطالية والإسيائية (الأر 

الرابعة في 1555 

رج الترويجية 

ماركسية القرن العشرين. دار بلوت .٠٠٠١‏ تُرجم إلى النرويجيا 


1۹ 





والاتكليزية (الولايات المتحدة وانكلترا) والتركية والتشيكية والأمانية والإسبائية 











واليابا 
- من أجل نموذج فرنسي للا غاليماو 1554 
هل يمكن للمرء أن يكون شيوعياً البوم. مطبوعات غراسيه 1508. تُرجم 
إلى الإسبانية والأمانية والبرتغالية والإيطالية والصربية 





_ منعطف الاشتراكية الكبير. دار غاليماز ٠٠۹٠١‏ تُرجم إلى اثنتي عشرة 
الألمانية» الصربية» البرتغالية, الانكليزية» السلوفينية: التركية» السويدية» 
اليابانية» الإسبانية» اليوناتية والإيطالية. 





الماركسية والوجودية. دار بلون ٠٠١۲‏ ترجم إلى الألمانية والإسبانية 
رتغالية (البرازيل) واليابانية والإنكليزية (الولايات المح 


ا 
والبرت 


موجهة إلى سارتر. مطبوعات «كلارتيه» ٠٠٠١‏ ترجم إلى الهنغارية 





الأمريكية). 


والروسية. 
- براغ ..٠٠۹۸‏ الحرية المعلقةء فايار +<04. ترجم إلى الإيطالية والبرتغالية 


(البرازيل). 0 
الحقيقة التامة. غراسيه ٠٠۷١‏ ترجم إلى الإيطالية والألمائية والسلوفاكية 
والبرتغالية (البرازيل) والإسبانية (فتزويلا) والانكليزية (تيويورك) والهولندية 
والفنلدية والسويدية واليوثانية والصري 
تذكرة... (تاريخ مقتضب للاتحاد السوفياتي). مطيوعا «زمن 








٠۹۹١ الکرزه‎ 


٠‏ الدين. 
لكنيسة والشيوعية والمسيحيون. المطبوعات الاجتماعية 44؟1. ُرجم إلى 
ة والهنغارية والسلوفاكية والروسية. 





من الحرم إلى الحوار. «بلون» .٠٠٠١‏ ترجم إلى عشر لغات: الالمانية 


والانكليزية رالولاات ١‏ 





14۹۲ 


- محو حتمية التاريخ. الركز البروتستاتم 
- الإسلام الحي. دار الكتابء الجرائر 


للدراسات» جنیف ۱۹۷۴ 








- أصوليات. مطبوعات بير بيلفون. تُرجم إلى العربية والتركية والإسبانية 
هل نحن بحاجة إلى الله. مقدمة بقلم الراهب بيبر. مطبوعات «ديكليه 
؛ ؟9؟1. ترجم إلى الإسيائية والهولندية. 


كسية والأعلاق. المطبوعات الاجتماعية 014 تُرجم إلى البولونية 





اق الماركسية. المطبوعات الاجتماعية +14 ترجم إلى الإسبائية 





- الإنسانية الماركسية. المطبوعات الاجتماعية ترجم إلى الرو 
والهنغارية والإسبانية (الأرجتين) 

٠‏ علم الجمال 

- مسار آراغون؛ من السريالية إلى العا 





الم الواقعي. غاليمار .٠۹١١‏ ترجم إلى 
اسة عن فيرنان ليجيه غراسسيه 1954 










.١‏ تُرجم إلى ثلاث عشرة لغة: البولونية 
بن وكوبا) والهولندية والتشيكية 
ة والبرتغالية والروسية (مقدمة 





ع1 








الثلاث الفرتسية والعربية والاتجليزية. مع 


العربية والإيطالية. والهولددية والأمانية 


- عهد الرجال: مطبوعات روير لافون. ترجم إلى الإيطال 
نانية والبتفالية (البرتغال والبرازيل) وا 





| + حوار الحضارات. 








اليابانية والصربية. 





- نداء إلى الأحياء مطبوعات سوي .٠٠۷١‏ تُرجم إلى الألمانية والدائماركية 
والبرتغالية والإسبانية والإبطاب 

- مايزال في الوقت متسع للعيش. مطبوعات ستوا 
البرتغالية (ليشيونه والبرازيل). 








تغالية (البرازيل) 





- من أجل مجيء المرأة. مطبوعات ألبان ميشيل .٠٠۸١‏ ترجم البرتغالية 
والعربية والأمائية والإسبانية. 
- ترجمة القرن العشرين. وصية روجيه غارودي الفلسفية. مطبوعات 


الإسبانية (ممدريد). مقدمة الأب «شيئو 


حم إلى 
- من أجل إبللام القن العشربر 
باللغات الثلاث: الفرنسية والعربية والانجليز 





توغيء باریس ۱۹۸۰. 








iD E E 





- في معاكسة الليل (قصيدة). مقدمة «صلاح ستيتية؛. مطبوعات لي 





۷ ترجم إلى ات». مطبوعات روبیر لافون باریس 


- أبحاث حول ابتكار مستقبل ذي وجه إنساني 






س .٠٠١١‏ ترجم إلى الألمائية. 





استعادة الأمل» مطبوعات غرا 





والإيطالية 
- الغیار. مطبوعات رویر لافون 


الهونديةء الإنكليزية الإيطال 





دراسات حول اعمال روجیه غارودي 
له ٠‏ في فرنسا 


۔ رہ ف کوچة: یح 












حوار مع روجيه غارودي. مقدّمة 


مار کسیوو 


۱4 








a |‏ او 
- كوزيو كوبولي: التعددية والحوار في فكر خا ار 
جامعة ليتشى 1998 - 3975ل 








و مانغران: روجيه غا 





مقدمة: حقيقة التبوءة . 55 ۷ 


مدخل: صلاة لراحة الانحطاط 4 1 





جامعة بيثر 1994 




















فک N.‏ 
مانويل باغولا: الذاتية والتعالي في فكر رو 
۲ 
جامعة لاتیرائیسیس» روما ٠۹۷١‏ ۱ 
3 
٠‏ في البرتغال 
م. ف. برانکو: حوار مع روجيه غارودي. لیشبونة ۱۹۷۹ 5 
٠‏ في الاتحاد السوفياتي : . 
موندجيان: المتردٌ غارودي. مطبوعات 3 
هل مات مارکس؟ كيز 
٠‏ في يوغسلافيا : ا 
١ 0‏ 1 ۴ حربٌ بين وحدانية السوق وا: 2 
زدرافكو موئيسيك: أبحاث غارودي الفلسفية. مطبوعات سلوفوء يلغراد ص و 1 السوق والمعنى 
wr‏ ما وحدائية السوق؟ ... و 8 
في زا الإعلام واللامعنر َ 3 
٠‏ في زائير : ل الإعلام نی e ea‏ 
لامباتيبوا: الأسس الفلسفية لاشتراكية روجيه غارودي من 9 
النظر في الإشتراكية الافريقية (أطروحة). جامعة لو 1 
۸۹ 





155 








الله الذي صار إتسانا؟ ماق تددم د سس ا ا ا 
الأسطورة والتاريخ: من الإيقونة إلى الوثن a‏ 
تصريف كلمة الله 2 تچ2 Nis‏ 
تاريخ الإنسانية المقدسر معفم 3 117 

يخ الإنسانية المقدس 

الإله الذي لايكف عن الخلق ..... ما 








أعمال روجيه غارودي . 1-8 


الفهرس ...... : 1 1 





